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اللهم إنا نحمدك ونشكرك» ونستهديك ونستغفرك» ونتوسل إليك 
بكتابك الحکیم. ونبيك الکريم. أن تجعل القران العظيم ربیع 
قلوبناء وشفاء صدورناء وضياء بصائرناء وجلاء أبصارناء وذهاب 
همنا وغمنا. 
أنبيائه » وصفوة رسله» وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. 

وبعد: فالقرآن الكريم - منذ نزوله - محط أنظار العلماء» ومنا 
آفکار الفضلای وموضع عنايتهم في القديم والحديث» حتى 
استفادوا منه علوما کثیرة» وفنونا غزیرة» وان تعددت جهات نظرهم 
لی وتباینت مشاربهم منه واختلفت في ذلك مذاهبهی فكانوا فرقا 
وطوائف . 
وتحقيق رواياته» وعد آیاته. . 

وطائفة بحثت في معربه ومبنیه وتخریح وجوهه العربية. 

وثالثة عَنِيَتْ ہما فيه من البلاغة وأسرارها» والفصاحة 
وضروبها. وبینت فصله ووصله» واطنابه وایجازه. وحقیقته 
ومعجازه» وأبرزت ما حواه من مُحسنات: وما اشتمل عليه من 
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بدائع . 

وجماعة غنيت بحل ألفاظه» وتفسير تراكيبه وجمله» وبيان معانيه 
ومرأميه . 

وطائفة وجُھت عنايتها إلى ذكر ما فيه من وقوف : وبيان أنواعهاء 
وتحديد كل نوع منها. مع استنباط عللها وأسرارهاء وما يترتب على 
ذلك من حسن الابتداء أو قبحه. 

أجل ! إن علم الوقف والابتداء له أجل الأثر في حسن التلاوة 
وجودة القراءة . 

إذ أنه يعرف القارئ المواطن التي يتحتم الوقف عليهاء والمواضع 
التي يحسن الوقف عندهاء أو یقبح. ويقفه على الكلمات التي يتعين 
البدء بهاء والكلمات التي يحسن الابتداء بها أو يقبح . 

وین ثم غني علماء الأمة سَلفا وحْلَمًا ببيان الوقوف فى القرآن - 
أعني المواضع التي يقف القارئ عندها - وبالحث على تعلمها 
وتعليمها فقد سئل علي رضي الله عنه وكرم وجهه عن معنى الترتیل 
في قوله تعالى: وت اقا لاه [المزمل: 4] فقال: «الترتيل 
تجويد الحروف» ومعرفة الوقوف:(. 

قال الإمام المحقق ابن الجزري في کتابه «النشر في القراءات 
العشر) : 


( الإتقان في علوم القرءان (۲۵۸/۱). 


سا ¢ 


ففي کلام علي يه دليل على وجوب تعلم الوقف ومعرفته 
انتهى . 

وأقول: 

وجه دلالة هذا الأثر على ما ذكر: أن قوله تعالى: #ورتل4 آمر 
وهو يقتضي الوجوب. وإذا كان المراد من الترتيل الذي أمر الله 
تعالى به وأوجبه هو تجويد الحروف» ومعرفة الوقوف كان كل منھما 
واجبًا . 

وصح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب م أنه قال : ی 
برهة من الدهر وان آحدنا لیڑتی الإيمانَ قبل القرآن» وتنزل السورة 
على النبي ي فنتعلم حلالها وحرامهاء وأثرها ورّجرهاء وما ينبغي 
أن يوقف عنده منها»۲1. 

وفي هذا الأثر دليل واضح على أن الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا يتعلمون الوقوف كما يتعلمون القرآن. 

وقال أبو حاتم : مَن لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. وقال ابن 
الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء» إذ لا يتأتى 
لأحد معرفة معانى القرآن إلا بمعرفة الفواصل . 

وهذا الأثر يدل دلالة واضحة على تأكد معرفة الوقف والابتداء في 
القرآن الكريم 
(۱) آخرجه البيهقي في سننه الکبری (۱۲۰/۳). 
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وقال الامام أبو زکریا يحيى بن شرف النووي : الوقف في الصذر 
الأول من الصحابة والتابعین وسائر العلماء مرغوب فيه من مشایخ 
القراءة» وأئمة الأداءء مطلوب فیما سلف من الأعصار» واردة به 
الأخبار الثابتة» والاثار الصحیحة . 

وقال الامام الهذلي في کتابه «الکامل»: الوقف حلية التلاوة 
وزينة القارئ» وبلاغ التالي» وفهم المستمع» وفخر العالم» وبه 
يعرف الفرق بين المعنيين المختلفین والتقيضين المتنافیین 
والحكمين المتغايرين. 

ولقد بلغ من عناية العلماء بمعرفة هذا التو من العلم» وحضهم 
على تعلمه وتعليمه أن بعض آئمة هذا الشأن كان لا يجيز أحذا 


بالقراءة أو الإقراء - التعليم - إلا إذا عرف مواطن الوقف» ومواضع 
الابتداء. 

وممن كانوا يعنون بتعلم هذا العلم وتعليمه من أئمة القرآن - إمام 
القراء بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع. وكان من أكابر التابعين 
علمًا وصلاحًا وورعا. والإمام نافع بن أبي نعيم. وإمام القراءة 
والنحو أبو عمرو بن العلاء البصري. والامام يعقوب الحضرمي . 
والإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي . رضي الله عنهم أجمعين. 
وإنما عني العلماء بمعرفة الوقف والابتداء. وحضوا الناس على 
تعلمهما وتعلیمهما؛ والاهتمام بشانهما لما لهما من جلیل الاثر في 
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حسن التلاوت وجودة القراءة» فكثيرًا ما يكون في وقف القارئ على 
الكلمة تنبيه للسامع؛ ولفت لنظره إلى معنى الآية» وإدراك مغزاهاء 
ويكون في وصل الكلمة بما بعدها إيهام معنى فاسد. 

ومن أمثله ذلك قوله تعالی فى سورة يونس : ولا زنلک مرل 
3 یرنه جیا هو اتمم اَ2 × [آية :70] فان القارئ إذا وقف 
على «قولهم' فهم السامع أن معنى الآية نهيه ية عن الحزن على 
قول المشركين فيه ما لا يليق بمقامه الرفيع» كما فهم أن قوله تعالی : 
لن أَلْهِرَّةَ یل جیا ہچ من قول الله تعالى تعلیلا لنهيه ی عن 
الحزن. . 

أما إذا وصل القارئ قوله تعالی: وله 4 بقوله: إن ال٤‏ 
ِل حيتأ فان السامع يتبادر إلى ذهنه من أول وهلة أن هذا القول - 
إن العزة لله جميعًا - قول الكافرين. وهذا باطل فحیذ يتعين الوقف 
على رل قصدًا إلى إفادة المعنى الصحیح؛ وإلى دفع المعنى 
الفاسد القبیح . قال بعض الأفاضل : إن الوقف قد يميز مذهب أهل 
السنة من مذهب المعتزلة . كالوقف على # وتا تار في قوله تعالئ 
في سورة القصص ریف 4 ما متام ہے زآية: ]٦۸‏ فان 
الوقف عليه يفيد مذهب أهل السنة وهو ثبوت الاختيار لله وحده. 
ونفي الاختيار عن عباده . وعلى هذا تكون اما" ا في ما كات هم 
کر که نافية» بخلاف وصل ورا 4 بما بعده فإنه يفيد أن ما 
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موصولة وأن للعباد الخيرة وأن الله تعالى یختار لعباده ما يختارون 
لأنفسهم» وهذا مذهب المعتزلة . 

ومع حث العلماء سلمًا وخلفا على العناية بهذا العلم» وكثرة 
حضهم على تعلمه وتعليمه» لم يتوفر على التأليف فيه - فيما نعلم - 
إلا نفر قليل. وهم الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى 
سنة 446 هجرية وكتابه يسمى *المکتفی»» والإمام أبو عبد الله 
محمد بن طیفور السجاوندي وکتابه يسمى «الوقف والابتداءا 
والعلامة أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني وكتابه يسمى 
(المرشداء ولا نعلم عن هذا الكتاب إلا ما أخبرنا به شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري فى كتابه «المقصد» حيث يقول فيه: «وبعد فهذا 
مختصر المرشد في الوقف والابتداء» الذي آلفه العلامة الحسن بن 
علي بن سعيد العماني» رحمه الله تعالى ۰ وقد التزم أن يورد فيه 
جميع ما أورده أهل هذا الفن» وأنا أذكر مقصود ما فيه مع زيادة محل 
النزول وزيادة أخرى غالبها عن أبي عمرو عثمان بن سعيد المقري, 
وسميته «المقصد لتلخيص ما في المرشد» فأقول. . . إلخ انتهى 
[كلام] زكريا الأنصاري. وكذلك الإمام المحقق العلامة محمد بن 
محمد بن محمد بن يوسف المعروف بابن الجزري المتوفى سنة ۸۳۳ 
هجرية» وكتابه يسمى «الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء» ومبلغ 
علمنا عن هذا الكتاب ما ذكره عنه صاحبه في كتابه «النشر في 
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القراءات العشر» حيث يقول فيه: «وقد آلف الأئمة في الوقوف کتبا 
قديمًا وحديئاء ومختصرًا ومطولا. أتيت على ما وقفت عليه من ذلك 
واستقصيته في كتاب «الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء٢ء‏ وذكرت 
في أوله مقدمتین. جمعت بهما أنواعًا من الفوائد. ثم استوعبت 
أوقاف القرآن سورة سورة. وها أنا أشير إلى زبد ما في الكتاب 
العذکور فأقول . . . إلخ انتھی من النشر. 

وأيضًا الشیخ الفاضل آحمد بن عبد الکریم الأشموني وكتابه 
یسمی امنار الهدى في بیان الوقف والابتدا»» وقد طبع مرارّاء وقد 
ألهمني الحق تبارك وتعالى أن أحذو حذو علمائنا السابقين» وأترسم 
خطاهم. وأسهم معهم في خدمة القرآن العظيم من هذه الناحية 
الجليلة» فأضع كتابًا في علم الوقف والابتداء. رجاء أن يمن الله 
علي بالانتظام في سلكهم؛ والحشر تحت لوائهم» والفوز معهم في 

وقد سميت هذا الكتاب «معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف 
والابتداء» وأسأل الله جلت قدرته أن ينفع به العاكفين على دراسة هذا 
العلم الجلیل» من أهل القرآن العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل. 


المؤلف 


تسمية الوقوف 

ومع عناية السلف الصالح بالوقوف ومعرفتهاء والمبالغة في حثهم 
على تعلمها وتعليمها - لم يُنقل عن رسول الله با ولا عن أحد من 
الصحابةء أو التابعين» أو الأئمة المجتهدين - تسمية الوقوف» وبيان 
أنواعهاء وتحديد كل نوع منها بحد يخصهء ويميزه عن غيره. فإن 
ذلك كله حدث بعد الصدر الأول ولهذا اختلف العلماء في تسمية 
الوقوف وفي أقسامهاء فكان لكل فريق منهم اصطلاح خاص. 

فذهبت طائفة إلى تقسيمها إلى خمسة أقسام: لازم» مطلق. 
جائرء مجوّز لوجه» مرخص ضرورة. ومن هذه الطائفة الامام أبو 
عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي في کتابه «الوقف والابتداء»؛ 
والعلامة المفسر نظام الدین الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري ٠‏ 
في كتابه «غرائب القرآن ورغائب الفرقان في تفسير القرآن». 
۱ وجنحت طائفة إلى تقسيمها إلى أربعة أقسام : تامء کاف؛ حسن 
قبيح» وعلى رأس هذه الطائفة الإمامان الجلیلان : الحافظ آبو عمرو 
عثمان بن سعيد الداني» صاحب المؤلفات النافعة» والمصنفات 
الممتعة؛ في فنون التجويد والقراءات» وقد توفي سنة أربع وأربعين 
وأربعماتة من الهجرة النبوية. والمحقق المدقق الثقة الشت الحجة 
مرجع علماء القراءات في سائر الأعصار والأمصار» صاحب 


سا وا 


المؤلفات التي لم ينسج على منوالهاء ولم تجد قريحة عالم بمثالهاء 
ومنها «النشر فى القراءات العشر». هذا الکتاب الذي يعتبر المعلمة 
الوحيدة ) والمرجع الفريد في علوم القراءات والتجويد . 

وإذا كان تسمية الوقوف؛ وتقسيمها إلى أقسام معينة لم يكن في 
الصدر الأول بل هو من الأمور الاصطلاحية - ومن المقرر أنه لا 
مشاحة في الاصطلاح» بل يسوغ لكل أحد أن يصطلح على ما شاء 
كما صرح بذلك صدر الشريعة - فقد رأيت أن أقسمها تقسيمًا حاصرًا 
ضابطا يحدد كل قسم منها تحديدًا يشمل جميع جزثياته» ويمنع 
دخول الغير فيهاء ولم أبعد كثيرًا في تسمية الوقوف وتقسيمها عن 
تسمية السابقين وتقسيمهم كما ترى إن شاء الله تعالى. 
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ویسمی وقف جبریل؛ ووقف الاتباع» وذلك فی عشرة مواضع 
في القرآن الكريم . 

الموضع الأول والثاني : #فأستيقوأ لح في سورتي البقرة 
آية: ]۱٢۸‏ والعقود [آیة: 4۸]. 

المرضع الثالث: ل سک 4 في آل عمران (آية: 40]. 

الموضع الرابع : ما یکو لج أن ول ماس لی بح في العقود 


لآية: ۱۱5]. 
الموضع الخامس: طقل هو سیل دعر ل الو في يوسف 
[آیة: ۱۰۸]۔ 


الموضع السادس : 554 سرب اللہ ار ایال لام في الرعد [آية ۷۰. 
الموضع السایع: فوالاغم (aL‏ في النحل [آية: .]٥‏ 
المرضع الثامن: لقن کن نا گن كات ما4 في 

السيجدة [آیة:۱۸]. 
الموضع التأسع : سر کہ في النازعات [آیة: .]٤٢‏ 
الموضع العاشر: ليله هامر حي من الف َر في القدر [آیة:۳]. 
وقد ذكر هذه المواضع الشيخ أحمد بن عبد الكريم الأشموني في 
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كتأبه المسمى مار الهدى في بيان الوقف والابتداء تقلا عن الشيخ 
السخاوي 

وزاد بعض من کتب في علم التجوید سبعة مواضع. 
۱- ان ای 0 :[. 
۲ ولا یز نک فوله رکه زاب ]٦:‏ كلاهما في يونس. 
۳- إتما ۲ یل 4ہ في النحل [آیة :1۱۰۳ 

7 ب لا خر او في لقمان [آیة: ۱۳]. 

وا صَحَنبُ ال في غافر (لیة:٦ا۔‏ 

۹ 000 -1 

۷- فسخ بحمد ريك انسر في النصر ان Ir:‏ 

فنکون الجملة سبعة عشر موضمًا. وسمي الوقف في هذه 
المواضع وقف السنة ووقف جبریل؛ ووقف الاتباع لأن الرسول 
ية كان يتحرى الوقف في هذه المواضع دائمًا. هكذا قالوا. ولكن 
ع انب البالغ» والبحث الفاحص؛ في شتى الأسفارء ومختلف 

المراجع؛ من أمهات الكتب» في علوم القرآن» والتفسير» والسنة 
والشمائل» والاثار - لم أعثر على أثر صحیح؛ أو ضعيف يدل على 
أن الوقف على جميع هذه المواضع. أو بعضها من السنة العملية» أو 
القولیة. ولعلنا بعد هذا نظفر بما يدد القلق؛ ويريح الضمیر 


كك د كام 


القسم الثاني 
الوقف اللازم 
وهو الوقف على كلمة لو وصلت بما بعدها لأوهم وصلها معنى 
غير المعنى المراد ويكون هذا الوقف في غضون الآية وفي آخرها. 
ومن أمثلته في وسط الآية الوقف على كلمة أغنياء في قوله تعالى في 
سورة آل عمران: لد یع آله ٤‏ ول الک قالوا ان اله قي ون 
ايگ [آیة: ۱۸۱]۔ 
فالوقف على الكلمة المذكورة لازم؛ لأنها لو وصلت بقوله 
تعالى : #سَتكتبٌ ما قاثرا. . . 4 إلخ لأوهم ذلك أن: ستكتب ما 
. إلخ من ضمن مقول الیهود. وهذا باطل؛ لأن هذه الجملة 
استثنافیة مسوقة تهديدا ووعيدا لليهود على اقترافهم هذه المقالة 
الشنعاء أي: سنحفظ ما قالوه في علمنا ولا نهمله. وسنجازيهم 
عليه لا محالةء فالجملة من قول الله تعالى. 
ومن الأمثلة في وسط الآية آیضا الوقف على كلمة 4# في قوله 
تعالی : #سبحكته: أن یکورے لم ١‏ ول في سورة النساء . [آیة : ۱۷۱]۔ 
فالوقف على كلمة ولد لازم؛ لأنها لو وصلت بقوله تعالی : یر ما 
ن ترا ال ارم الوصل أن توله: له ما في السموات 
وما في الأرض - جملة في موضع رفع على أنها صفة لولد» وهذا يفيد 


£ 


تنزيه الله تعالى عن الولد الموصوف بأنه يملك ما فى السموات وما فی 
الأرض» وهذا غير مراد بل المراد تنزيهه تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد 
یا كان شأنه» فجملة مان اُلککواتِ وَمَا فى الْأَرَضْ4 جملة مستأنفة 
مسوقة لتعلیل تنزيهه تعالى عن الولد» وبيان أنه عز وجل مالك لجميع 
الموجودات علويها وسفلیھاء لا يخرج من ملكوته شي, منها. ومن كان 
كذلك استحال عليه أن يكون له ولد. 


ملع عع هام 
FF‏ وت 


ومن أمثلة الوقف اللازم في آخر الآية لوف عي کلم اناد في 
قوله تعالى : کت حقّت کیٹ تک عل انب کمروا أ نے تم سب 
لا سورة غافر زآیة:٦)‏ فالوقف على هذه الكلمة لازم ؛ لن وصلها 
بقوله تعالى 2ات ع لش ۰ 4.۰ إلخ [آية:۷] قد يوهم السامع أن 
الاسم الموصول نعت لاصحاب النار» وليس الأمر كذلك» بل 
الاسم الموصول مبتدأ وجملته استئنافية سيقت لبيان أحوال حملة 
العرش من الملائكة المقربين 

وشمي الوقف على هذه المواضع وما شاكلها لازمًا للزومه 
وتحتمه» وليس معنى ذلك أنه لازم شرعًا بحيث يستحق القارئ 
الثواب على فعلهء والعقاب على ترکه» بل المعنى أنه لازم لجودة 
التلاوة» وإحكام الأداء» فالقراءة لا تكون جيدة الصنع؛ محكمة 
النسج» بديعة النسق الا إذا زوعيت فيها هذه الوقوف . 


القسم الثالث 
الوقف التام 
وهو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا ہما قبلهاء لا 
من حيث اللفظ؛ ولا من حيث المعنى. وأكثر ما يكون هذا الوقف 
في رءوس الاي و عنل انتهاء القصص . 


ومن أمثلته الوقف على ين في قوله تعالی : بل َو في 
صلل سين سورة لقمان آية :۰۲۱۱ فالوقف على هذه الکلمة - وهي 
رأس آیة - تام؛ لأن ما بعدها لا تعلق له بها ولا ہما قبلها من حيث 
اللفظ ؛ ولا من حيث المعنی . آما عدم تعلقه لفظا فلأن الواو في الآية 
بعدها - وهي «ولتد اننا شنن الک ...4 إلخ لقمان [آیة: ۱۲] 
للاستتناف » لا للعطف ولا للحال . فالجملة بعدها مستأنفة لا ارتباط 
لها بما قبلها لفظاء وأما عدم تعلقه معنی فلأن الآيات السابقة تهدف 
إلى لفت آنظار العباد. وتوجیه قلوبهم إلى ما نصبه الحق تبارك 
وتعالی في کونه من آیات كمال قدرته» ودلائل باهر حکمته» من 
خلق السموات بغیر عمد يرونهاء والقاء الجبال الثوابت في الأرض 
حتی لا تضطرب بمن علیها» ومن بث جمیع أصناف الدواب فیها 
ومن إنزال الماء من السماء إلى الارض لانبات النبات الذي یسر 

= ولا 


النواظر ويشرح الخواطر . ولذلك تحدى الله المشرکین بقوله : هدا 
خلق اه اروف ماذا ى رن من دونه # لقمان [آیة: ۰]۱۱ ثم تختم 
الآيات بالحكم على الظالمين المشركين بأنهم في بعد عن الحق 
والصواب . 

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قصة لقمان» وسرد الوصایا والنصائح 
المخلصة التي عرضها على ابنه وأمره بتنفيذها. فأنت ترى من هذا أنه 
لا ارتباط في المعنی الخاص بین الآيات المتحدثة عن وصايا لقمان» 
والآيات التي قبلهاء فوضح بهذا انتفاء التعلقين اللفظي والمعنوي بين 
قوله تعالى: ولد ايا لفن کت . . . © إلخ [لقمان آیة:۱۲]. وبين 
ما قبلها فحينئذ يكون الوقف على «مبین» تاما كما قررنا. 

ومن الأمثلة أيضًا الوقف على «حين» في قوله تعالی: ما 
هم إل جين في سورة الصافات [یة:۱4۸]. فالوقف على هذه 
الكلمة - وهي رأس آیة - تام لعدم تعلق الاية بعدها بها ولا ہما قبلها 
لفظا أو معنی . آما عدم التعلق باللفظي فلأن الفاء في قوله تعالی : 
فته رک الات وَلھخ سور [الصافات آية: ۲۱6۹ للفصيحة 
أفصحت عن شرط مقدر. والتقدیر: إذا علمت ما سبق من قصص 
المرسلين فاستخبر كفار مكة تقريعًا لهم على هذه القسمة الجائرة التي 
قسموها بينهم وبين خالقهم . 

وأما عدم التعلق المعنوي فلأن ما سبق من الآيات كان في ذكر 


- ١۷ - 


طرف من قصص المرسلين السابقين: نوح» إبراهيم» موسی؛ 
هارون» إلياس» لوط يونس. وأما الایات اللاحقة . . ففي تقریع 
القرشيين المشركين على وصفهم الملائكة بالأنوثة» ونسبتهم إلى الله 
تعالى ما قامت الادلة العقلية والبراهين النقلية على تنزهه عنه. 

وحيث انتفى التعلقان اللفظي والمعنوي كان الوقف على *# فَاما 
تم 1 میں 4 [الصافات آیة: ]۱٢۸‏ تامًا كما أسلفناء وسمي الوقف 
على هذه المواضم وما آشبهها تامّا لتمام المعنی وکماله عند الكلمة 
الموقوف عليها وعدم احتياجها لما بعدها لا من جهة اللفظء ولا من 

ا 

يتحتم الوقف على الكلمة التي يعتبر الوقف عليها تامًا؛ بل 

رر رل ندھا ا إلى ا یرپ عل ا 
خلل في المعنى» أو إيهام خلاف المراد؛ وإن كان الوقف عليها أولى 
من وصلها بما بعدهاء باعتبار تمام الکلام» وعدم تعلقه ہما بعده لفظا 
ومعی . 

قال الإمام المحقق ابن الجزري في النشر - وتبعه من بعده من 
المؤلفين : وقد يكون الوقف تاما قبل انقضاء الفاصلة» كالوقف على 

جر > في قوله تعالى: جرا ره اهلها اذ سورة النمل 
آیة::۳) هذا انقضاء حكاية کلام بلقیس. ثم قال تعالی: وک 


کم مسر 


بُعلوت؟» وهو رأس اية. وقد یکون في وسط الاية نحو: ۳ 


- A - 


سل عن الإكر بعد إذ ان که سورة الفرقان [آية: ۲۹] وهو تمام 

حكاية قول الظالم وهو بي بن خلف» ثم قال تعالی : #وحكات 
لین لاون حَدولا» وقد يكون بعد انقضاء الآية بكلمة نحو: 
رل له ين میا ا سورة الكهف [آبة: ۹۰] وهو آخر الآية. 
وتمام الكلام # كَديِكَ 4 أي : أمر ذي القرنين کذلك» أي : كما وصفه 
تعظيمًا لأمره. ونحو: وك اون رم صن 4 سورة الصافات 
[آیة: ۱۳۷] وهو آخر الآية والتمام وباکل4 زآية: ۱۳۸] أي : مصبحین 
وملیلین» أي : داخلين في الصباح وفي الليل. ونحو: ل٭وسریا علا 
تكو 4 سورة الزخرف [آية: 54 وهو رأس آية والتمام: 
را4 انتهى من النشر . 

وقد نقل ابن الجزري هذا كله من «المكتفى في الوقف والابتداء» 
للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. 

وأرى أن التمثيل بهذه الایات للوقف التام الذي يكون في وسط 
الآي - بعيد عن الصواب لما يأتي. 

آما آية النمل فقوله تعالى فيها: ##وَكَدَلِكَ مفعلوت4 يحتمل أن 
يكون من كلامه تعالى أتى به في ثنايا كلام بلقيس على أسلوب 
الاعت راض تصديقًا لها في دعواها | السابقة وهي : : ات إن 00 2 


كلو فربة آفسدڑھا وجعلواً اَعَد اهلها 07 | آية: 
ويحتمل أذ یکون من کلام بلقيس جامت به تأكيذا لها وسقت می 


3 ۱۵ - 


حال الملوك بطريق الاعتراض التذبيلي» وتقريرًا له بأن ذلك عادتهم 
المستمرة؛ التي لا یکادون ينفكون عنهاء وعلى كلا الاحتمالین لا 
يمكن أن يكون الوقف على طاول تاما كما لا یخفی. 

وأما آية الفرقان فقوله تعالی: #وكات القَيِطلنٌ للاسّن 
عَدُلا 6 (آیة: ۲۹] فيه وجهان أيضًا: 

الوجه الأول : 

أن يكون من تمام کلام الظالم ین بن حَلَف على أنه سمى خليله 
شيطانًا بعد وصفه بالاضلال الذي هو أخص الأوصاف الشيطانية . أو 
على أنه أراد بالشيطان إبليس؛ لأنه الذي حمله على مجالسة المضلين 
ومخالفة الرسول َيه بوسوسته وإغرائه. وعلى هذا الوجه لا يكون 
الوقف على لجان 4 تامًا؛ لأن #ركات الفَيْطن للاسن دوا 
من جملة مقول القول. 

الوجه الثاني : 

أن يكون هذا القول من كلام الباري تبارك وتعالى والمراد 
بالشيطان - على هذا الوجه - إبلیس ؛ لأنه الذي حمله على الصداقة 
لذلك المضل٠‏ وعلی الكفر برسول الله و ثم خذله . 

وعلى هذا الوجه لا يكون الوقف على جن تامًا أیضّا؛ لأن 
هذا القول : #وگات این للاسن حَدُولاہ - وإن من کلام الله 
تعالی - مقرر لمضمون ما قبله» ومژکد لمعناه. فبینهما ارتباط 


= »ل 


معنوي وثيق . 

وأما آية الکھف: فلا يمكن أن يكون الوقف فيها على لفظ 
# کی 4 تامًا أبدَا؛ لأن الكلام عن ذي القرنين لم ينته عند قوله 
تعالى: # كلك فان الآيات بعد لا تزال تتحدث عن أحواله 
وشثونه . قرا إن شئت قوله تعالی: ‏ کدی ود لا يما له ا 


© 2 اع سينا ےی حم عق إذا بلغ بن سَدّن وعد ین دونهمًا موم لا 
کا يففَهونَ ف کر لآية: ]٩۳ -4١‏ إلى آخر الآيات. فكيف يكون 


الوقف على # كلك تامًا مع وثيق الصلة بين سابقه ولاحقه» وكمال 
الارتباط بين الاي بعضها مع بعض؟ 

وأما آية الصافات فلا يسوغ القول بأن الوقف فيها على رل ه 
[آية: ۱۳۸] تام إذ المخاطبون في قوله تعالی : اوك لنوت عم 
یی 4 [آية: ۱۳۷] هم المخاطبون في قوله تعالی : #أقلا سلوب # 
[آية: ۱۳۸] وهم كفار مکة؛ ومع اتحاد المخاطبين في صدر الآية 
وعجزها لا يكون الوقف في أثنائها تامًا. 

وأما قوله تعالى في سورة الزخرف : ورا فلا يتأتى أن يكون 
الوقف عليه تامّا مع وجود الإشارة في قوله تعالى: وان سکُل 
ذلك . . . © إلخ [آية: ۳۰] فإن هذه الإشارة تعود علي ما سبق مما دل 
عليه قوله تعالى قبلا: ور أن تكو أَلنَّاسُ 2 ۰ئ 
إلى آخر الایات . ۱ 


- ۲۷۱ - 


وبهذا البيان الدقيق يتضح اتضاحًا لا لبس فيه ولا غموض أن 
القول بأن الوقف على المواضع السالفة الذكر تام - قول يجافي 
الصواب ویجانب الحقيقة . 

والتمثيل ا للوقف التام الذي یکون في ثنايا الآي هو 
الوقف على مد ا ور في سورة ص لا ۹. وذلك أن ٭مَدا 
وگ جملة من مسند إليه ومسند قصد بها الفصل بین ما قبلها وما 
بعدها فيؤتي بها للانتقال من قصة إلى قصةء ومن غرض إلى غرض؛ 
فبعد أن ذكر الله تعالى فى الآيات السابقة طرفا من قصص المرسلين 
السابقین : داوده سلیمان أيوب» إبراهيم» إسحاق» یعقوب 
إسماعيل» الیسع» ذي الکفل. وذکر ما لقي كل منهم من آنواع 
البلای وصنوف الابتلاء تثبیتا لقلب نبیه محمد ية آراد أن یذکر في 
الایات الآتية ما أعده لعباده المتقین من حسن المرجع؛ وجزیل 
المثوبة» والنعيم المقيم» وما آعده للطاغین من سوء المتقلب 
والعذاب المهین فقال #عَذا و42 [ص آیة: 44] فصلا بين المقامین 
وتمييرًا بين المقصدین . ففي الاتیان بهذه الجملة إيذان بأن نوعا من 
الکلام قد تم » وسیشرع في بیان نوع آخر منه» وعلی هذا تکون الواو 
فى قوله تعالی : لون لسن لحم ماب 3ص آية: ]٥٤‏ للاستتناف» 
والجملة بعدها مستأنفة مسوقة لبیان مال المتقین والطاغین» بعد بیان 
أحوال المرسلین المتقدمين. دا ليس تم ارتباط لفظي ولا معنوي بين 


- - 


الآيات السابقة لقوله تعالی : 58 27 والآيات اللاحقة له» فحينئذ 
يكون الرقف على لاه تامّاء وهو في وسط الآية. 

ومن أمثلة الوقف التام يكون في ثنايا الایة أيضًا - الوقف على 
كلمة لک ادى بت الہ عِبَادَهُ ال امنأ وعیلوا الصتلسات که في قوله 
تعالی : #ذلك الذي يبشر اللّه عبادة الذين آمنوا وعملوا الصالحات* 
سورة الشورى [آية: ۲۳) وذلك أن صدر الآية تضمن بشارة الله عز 
وجل لعباده المؤمنين المطيعين بأن يكونوا في روضات الجنات. 
وعجزها تضمن أمر الله تعالى نبيه محمدًا ية أن يقول لقومه: لا 
أسألكم على ما أدعوكم إليه من الإيمان والطاعة إلا أن تؤدوا ما بيني 
وبینکم من القرابة . يعني: أنكم قومي»› وأحق من أجابني وأطاعني 
فإذا أبيتم ذلك فلا أقل من أن تحفظوا حق القربى» وتصلوا رحمي» 
ولا تتعرضوا لي بایذاء. 

فأنت ترى من هذه أن جملة ی کے لتك کیو ...4 إل 
[الشوري: ۲۳] لا ارتباط لها ہما قبلها من حيث اللفظ ولا من حيث 
المعنى المطابقی الخاص؛ فحينئذ يكون الوقف على الصالحات 
۳ ۱ 

قال العلامة المرعشی : 

إن قلت : قال الامام الداني: الوقف التام عند تمام القصص 
وانقضائها. وهذا يدل على أن جمل القصة الواحدة متعلق بعضها 


- ۲۳ 


ببعض . فیلزم ألا يكون في أثناء قصة يوسف عليه الصلاة والسلام 
وشبهها وقف تام. مع أن الداني قال في سورة يوسف: الوقف على 
عم همه د: ٦ا‏ تام وكذا الوقف على لالَحَسِرُونَ4 لید: 
۶ وعلی لا يسرد [آية: ]٠١‏ مع أن هذه الوقرف في أثناء قصة 
يوسفاء قلت: في سورة يوسف قصص متعددة متعلقة بیوسف. 
فقصة رؤياه تتم عند قوله : #عَلِيِمٌ حير » [آية: ]٦‏ وقصة تدبير إخوته 
وتبعيده عن أبيه تتم عند قوله : يرون [آية: 14] وقصة ما فعلوه 
به تتم عند قوله : الا روت [آية: »۱] وهكذا إلى آخر ما يتعلق به 
لي . وتعد جميع القصص المتعلقة بيوسف في تلك السورة قصة 
واحدة» وحدة اعتبارية لا حقيقية» ولا يفهم مقاطع القصص في 
القرآن إلا الأفراد من العلماء انتهى . 


٣۶‏ ۔۔ 


القسم الرابع 
الوقف الکافی 
وهو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلھا من 
حيث اللفظ وتعلق بها أو ہما قبلها من حيث المعنى. ويكون هذا 
الوقف في رءوس الآيء وفي وسطهاء ومن أمثلته في رءوس الآي 
ہو ہی ہی تعالى : 3 ال ید 
من وراو امت آگنرهم لا ميرت سورة الحجرات (لیة: .]٤‏ 
وإنما كان لوقف هنا کا لأن الآية بعدها وهي: ولو نم 
ارفا حن تیم رین کان با هم واه ای 
لا تعلق لها بما قبلها من حيث اللفظ باعتبارها جملة مستأنفت ولها 
تعلق ہما قبلها من حيث المعنی؛ لأن الآيات كلها مسوقة لبيان مقامه 
- الرفيع - ومكانته السامية عند الله تعالی» وللحث على تعظيمه 
وتوقیره» وحفظ الأدب معه في الحديث والخطاب» فلا يرفع أحد 
صوته في مجلسه ولا يخاطبه مخاطبة الند لندہ: ولا يناديه من وراء 
حجرته بل يكون صوتهم في مجلسه أخفض من صوته» ويكون 
نداؤهم له بيا رسول الله بدلا من يا محمد - وهكذا. 
فنظرًا لوثيق الصلة بين معاني الآيات كان الوقف على 
یمَقلوت 4 كافيًا . 


- ۳۵ 


ومن أنه في وسط اي الوقف على میک في قر 
تعالی : یمک کل بنا فى وس سورة الاسراء : (آية: ۲0] فالوقف 
على نفوسكم کاف؛ لن قوله تعالی بعدها: لین کون لحي َنم 
ان ریک عفرا جملة مستأنفة لا موضع لها من الاعراب 
وقعت جوابًا عن سؤال نشأ من الجملة قبلها فإنه تعالى لما أمر بالبر 
بالوالدين والإحسان إليهماء وحذر من عقوقهما كان لسائل أن يسأل : 
إذا بدرت من الانسان بادری أو وقعت منه زلة فهل يكون ذلك من 
امقرق؟ تأجيب بقوله تعالى: «إن توا سكس کت سا 
ریک َو [الإسراء: 0۲۵ أي: إن تكونوا صادقين في البر 
بوالدیکم وتوقیرهما؛ والحنو عليهماء والقيام بحقوقهما؛ والناي عن 
عقوقهماء وبدرت منکم جفوة لهما أو زلة في حقهما واستنفرتم الله 
مما فرط منکم ورجعتم إلى والدیکم تائبين طائعین فان اللّه تعالی من 
رحمته بعباده یقیل توبتکم ویغفر لکم ما بدر منکم . 

وبهذا البیان یتضح أن جملة إن كرا لح . . .4 إلخ مرتبطة 
بما قبلها معنی لا لفظا. فحینئذ یکون الوقف على نفوسکم كافيًا. 

وسمی الوقف على ما ذکر وأمثاله كافيًا للاکتفاء به عما بعده 
- واستغنائه عنه - لعدم تعلقه به من جهة اللفظ وان تعلق به من جهة 
المعنی . 

ولا يتعين الوقف على الكلمة التي یعتبر الوقف عليها کافیّاء بل 
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يجوز وصلها ہما بعدھا نظرًا للتعلق المعنوي بينهماء وإن کان الوقف 
عليها أولى من وصلها بما بعدها باعتبار تمام الكلام» وعدم تعلقه بما 
بعدہ لفظا. 

وقد استدل الإمام الداني على جواز الوقف على الكافي بحديث 
ابن مسعود يليه أنه قال : قال لي رسول الله 44 : «اقرأ علي» فقال 
له ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال ا : «إنى أحبٌ أنْ 
أسمعه من غيري» قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء فلما بلغت 
مک إا جنتا ين کل اَم بھی وجنت بک عل حول سيدا 
[الساء آية: 4۱] قال لى : «حسبك». فنظرث إليه فاذا عیناه تذرفان(. 

قال الداني : ۱ 

فهذا دلیل على جواز القطع على الكافي ؛ لأن شهیدا لیس من التام 
بل هو متعلق بما بعده معنی؛ لأن المعنی : نكيف یکون حالهم إذا 
حصل هذا ليَوْمَيِذٍ بود اي كدرو وعصوا رتسول لو شو ينم اش ولا 
یمون له حًا (النساء آیة: : ۲ فما بعده متعلق ہما قبله . والوقف التام 
حًا ؛ لأنه انقضاء القصةء وهو آخر الآية الثانية . وقد أمر النبي َل 
ابن مسعود أن يقطع على سيدا مع قربه من #حَدِيئًا4. فدل ذلك 
دلالة واضحة على جواز القطع على الوقف الكافي. 


لد عاد اماد 
ايخ جات مت 


)۱ متقق عليه » البخاري ( 10۸۲ ومسلم (۸۰۰) 
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القسم الخامس 
الوقف الحسن 
وهو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلھا تعلقًا معنويًا 
ولم يتعلق تعلمًا لفظيًا على الراجحء فلابد من ثبوت التعلق المعنري 
فى الوقف الحسنء وأما التعلق اللفظي فيكون منتفیّا فيه على 
الراج جح . . والتعلق المعنوي هو أن یکون د نم ارتباط من , جهة المعنی 
بين الكلمة الموقوف عليها مع ما قبلها وبين ما بعدها. 
وأما التعلق اللفظى فهو أن يكون هناك ارتباط بين الكلمة 
الموقوف عليها مع ما قبلها وبين ما بعدها من جهة الإعراب» كأن 
تكون الجملة التي بعد الكلمة الموقوف عليها في موضع رفع أو 
نصب أو جر على الخبرية» أو الوصفية» أو الحال» أو العطف» أو 
ما أشبه ذلك بشرط أن يكون ما قبلها كلامًا تاما يفيد فائدة تامة. 
ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يلزم من وجود التعلق في المعنى التعلق 
في اللفظ . بخلاف التعلق في اللفظ فإنه يلزم منه وجود التعلق في 
المعنى . ۱ 
وأزيدك إيضاحًا في بیان الوقف الحسن فاقول: تأمل في الجملة 
التي تلي الكلمة الموقوف عليهاء فإذا كان فيها وجھان: ٠‏ 
أحدهما: أن تكون استتنافية لا موضع لها من الاعراب جيء بها 
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تقريرًا لمضمون ما قبلها أو تعليلا لەء أو بیائا لحكمته. أو نحو ذلك 
- وعلى هذا الوجه يكون الارتباط بينها وبين ما قبلها معنويًا لا 

والثاني : أن يكون لها موضع من الاعراب على الخبرية أو الصفة 
أو الحال أو نحو ذلك - وعلى هذا الوجه يكون الارتباط بينها وبين 
ما قبلها لفظیّا ومعنويّاء وكان الوجه الأول راجحا على الوجه الثانى 
لسيب ما اقتضى رجحانه . ۱ 

أقول : 

إذا كانت الجملة بهذه المثابة سمي الوقف على الكلمة التي قبلها 
«حستا؛ ولا يتعين الوقف على الكلمة التي يسمى الوقف عليها حسما 
- بل يجوز الوقف عليها - وهو أولى نظرًا للوجه الأول الراجح» 
ويجوز وصلها بما بعدها نظرًا للوجه الثاني المرجوح . 

ومن أمثلة الوقف الحسن: الوقف على كلمة #وبرق* في قوله 
تعالی : از كصيْب من السا فيه ظلبات ورعد ورق؟» سورة البقرة 
[آية: ۲۱۹. وذلك أن الجملة بعدها وهي ۵ عون اصلیعظم . . 6 إلخ 
مستأتفة لا موضع لها من الإعراب وقعت جوا عن سوال نشأ من 
الجملة السابقة كأن سائلا قال: فما يصنعون إذا أصابتهم تلك الشدة؟ 
فأجيب بقوله تعالى: یمود اقم إلخ . 

هذا هو الراجح في إعراب تلك الجملة» وهو ما جرى عليه 
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ورجحه المحققون من المفسرين» ومنهم العلامة الألوسي في روح 
المعاني؛ والحجة أبو حيان في البحر المحیطء وعبارته في البحر 
هكذا: والجملة من قوله تعالى يم لا موضع لها من الاعراب؛ 
لأنها جواب سؤال مقدر كأنه قيل فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ 
فقيل: يجعلون» وقيل الجملة لها موضع من الاعراب وهو الجر؛ 
لأنها في موضع الصفة لذوي المحذوف كأنه قيل جاعلين. وأجاز 
بعضهم أن تكون في موضع نصب على الحال من الضمیر الذي هو الهاء 
في فی4 والراجع على ذي الحال محذوف نابت الألف واللام عنه 
والتقدير من صواعقه. انتهى. وعبارة الألوسي في روح المعاني لا 
تختلف عن عبارة أبي حيان في روحها ومعناها. ‏ - 
ومن أمثلته أيضًا الوقف على هس ليه في قوله تعالی : .ند 
من دونهه َالهحةَ» سورة يس: آآیة: ۲۳]. وذلك أن الجملة الشرطية 
وهي : #إن بردن رن غ بعل 4۰۰۰ إلخ الآية فيها وجهان . الأول: 
أنها استئنافية لا محل لها من الاعراب سيقت لتعليل النفى الذي دلت 
عليه الهمزة فإنها للاستفهام الإنكاري الذي معناہ النفي والتقدير : أنا 
لا أتخذ آلهة أعبدها من دون اللّه تعالى ؛ لأنه تعالى إن أراد إنزال ضر 
بي فإن هذه الآلهة لا تنفعني شفاعتها - على فرض أن لها شفاعة - 
في دفع الضر عني» وليس لها قدرة تستطيع أن تخلصني بها من 
الضرء وهذا ترق من الأدنى للأعلىء فقوله تعالی: لا تن یی 
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م ماه [یس آیة: ۲۳] دل على نفي جاه هذه الأصنام ونفي 
كرامتها عند الله تعالى. وقوله: و دون ایس آية: ۲۳] دل على 
انتفاء قدرتها عن التخليص من شدة» وعبر عن انتفاء القدرة بانتفاء 
الانقاذ؛ لأن انتفاء الإنقاذ نتيجة لانتفاء القدرة. 

الوجه الثاني : أن الجملة الشرطية في محل نصب على أنها صفة 
لآلهة ورجح الوجه الأول على الوجه الثاني؛ لأن الوجه الثاني يوهم 
أن هناك آلهة لها جاه وكرامة عند الله تعالى ولها قدرة تستطیع بها أن 
تخلص من الضرء وهذا خلاف الواقع . 

وسمي هذا الوقف «حسنا باعتبار قوة الوجه المبيح للوقف 
وأرجحيته علي الوجه المعين للوصل . 
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الوقف الصالح 

وهو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها تعلقًا 
معنويّاء وتعلق بها أو بما قبلها تعلما لفظيًا على الراجح؛ فلابد من 
ثبوت التعلق المعنوي في الوقف الصالح أيضًا وأما التعلق اللفظي 
فيكون ابا فيه أيضًا على الراجح؛ وعلى هذا يتفق الوقفان الحسن 
والصالح فی ثبوت التعلق المعنري فيهما. ويفترقان في التعلق 
اللفظي؛ لأنه يكون منفيًا في الوقف الحسن على الراجح» وثابتا في 
الوقف الصالح على الراجح . 

وبيان ذلك أن الجملة التي تلي الكلمة الموقوف عليها إذا كان فيها 
الوجهان السابقان في الوقف الحسن ولكن كان الوجه الثاني وهو أن 
للجملة موضعًا من الاعراب لكونها في موضع الخبر أو الصفة أو 
الحال - إلى غير ذلك - راجحا على الوجه الأول وهو أن الجملة 
استئنافية لا محل لها من الإعراب . 

آقول : ۱ 

إذا كانت الجملة هكذا فالوقف على الكلمة قبلها یسمی وتا 
صالخا والافضل وصل هذه الكلمة بما بعدها نظرّا للوجه الراجح 
وهو أن للجملة بعدها محلا من الاعراب؛ ریجوز الوقف علیها 
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باعتبار الوجه المرجوح وهو استئناف الجملة بعدھاء فيكون الوصل 
أرجح من الوقف. 

ومن أمثلة الوقف الصالح» الوقف على كلمة لوفلا افیطواً4 في 
قوله تعالی : اوقتا أفيطوا# في سورة البقرة (آية: 5*]. وذلك أن 
جملة سگ یتض عدر المکونة من مبتدأ وخبر فیها وجهان : 
أصحهما - كما قاله العلامة السمين - أنها في محل نصب على 
الحال من الواو في # أهيطرأ والتقدیر اهبطوا متعادين . والثانی : أنها 
لا محل لها من الإعراب مستأنفة بقصد الإخبار بالعداوة. فحیتذ 
يون دصل اھبطوا بالجملة بعدھا أفضل من الوقف عليها وان كا 

ترا 

ومن أمثلته أيضًا الوقف على كلمة #وعصيّنَا# في قوله تعالی : 
مالأ متا رَعَصَينا 4 البقرة [آية: ۰۲٩۳‏ وذلك أن جملة رت رواک ۱ 
یحتمل أن تکرن في محل نصب على الحال من فاعل 8مَالُوا» 
بتقدير «قد» عند البصريين ومن غير تقديرها عند الكوفيين ويحتمل أن 
تکون معطوفة على جملة قالوا ويحتمل أن تكون مستأنفة لا موضع 
لها من الإعراب جيء بها لمجرد الإخبار بذلك» ولكن هذا الوجه 
ضعفه النحوي الكبير أبو البقاء وعلل ضعفه بأن قوله تعالی: لكر 
يسما بانزگم . . .4 إلخ جواب لقولهم متا مسا 
ألا يكون ینیما احني» تیت بحسن وصل وعصينا رما بعدها نا 
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للوجهين الأولين» ويجوز الوقف عليها نظرًا لوجه الاستتناف وان 
كان ضعيمًا. ۱ 

وسمي هذا الوقف «صالحًا»؛ لأن الكلمة صالحة للوقف عليها 
نظرّا للوجه المرجوح» وان كان وصلها ہما بعدها أفضل نظرًا للوجه 
الراجح . 
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القسم السابع 

الوقف الجائز 
وهو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها تعلقًا 
معنويّاء وتعلق بها أو بما قبلها تعلمًا لفظيًا على سبيل الجوازء وبيان 
هذا أن الجملة التي تلي الكلمة الموقوف عليها إذا كان فيها الوجهان 
السابقان في الوقف الحسن» ولكن لم يترجح أحد الوجهين على 
الآخر بل كانا متساويين» فالوقف على هذه الكلمة يسمى «وقمًا 
لژ بمعنى أن كلا من الوقف والوصل جائز من غير ترجيح 
لأحدهما على الآخرء فجواز الوقف باعتبار الوجه الأول وهو کون 
الجملة مستأنفة» وجواز الوصل باعتبار الوجه الثاني وهو کون الجملة . 
في محل الخبر أو الحال أو الصفة إلى غير ذلك . 


ومن أمثلة الوقف الجائز: لوقف على كلمة اعاب في قوله 

تعالی نل یلومونگ سوه الاي سورة البقرة [آية:44]» وذلك أن جملة 

يدود يحتمل فيها أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل 

يسومونكم. وأن تکون استئنافية لاموضع لها من الاعراب وقعت ‏ 

جوابًا عن سؤال نشأ من جملة يسومونكم. كأن سائلا قال: ما الذي 

ساموهم إياه؟ فأجيب بقوله تعالی : دعن . ۰۰ الخ» ولا مرجم 
0 


لأحد هذين الوجهين على الآخرء بل هما سواء. 

ومن أمثلته أيضًا الوقف على كلمة حييسهاً# في قوله تعالی : 
ولا سوت جس تاپ سورة الأنبياء [آية: ١٤۱]؛‏ لأن جملة وهم 
و ما ضعَب مهم حَيِدُون4 يحتمل أن تکون في موضع نصب 
على الحال من فاعل يسمعون. وأن تكون مستانفة لا موضع لها من 
الاعراب سيقت لبيان بعض أحوال أهل الجنةء وما هم فيه من نعيم 
خالد» وسرور دائم لا انقضاء له ولا انقطاع. وسمي هذا الوقف 
«جائرًا» نظرًا لاستوائه مع مقابله وهو الوصل» وعدم رجحانه عليه. 
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وقف المعانقة» ويسمى وقف المراقبة 


وهو أن يجتمع في آية كلمتان يصح الوقف على كل منهماء لک 
إذا وقف على إحداهما امتنع الوقف على الأخرى . 


ومن آمخلته قو له تعالی : ذلات التب لا رب 77 سورة 


البقرة لآية:؟] فالكلمتان: لر وظفِه» يصح الوقف على كل 
منهاء ٥‏ لکن إذا رقف على کلمت« اسم الوقف على کل 
«ند4 بل يتعين وصلها بما بعدهاء وإذا أريد الوقف على كلمة 
یہ امتنع الوقف على كلمة ی4 بل يتعين وصلها بكلمة 
#نيد». فالقارئ مخير بين الوقف على الأولى أو الثانية» ولا يصح 
له الوقف عليهما معًا. 
ومن أمثلته أيضًا: قوله تعالی : انا حرم عم نیت سن 
سورة المائدة [آية: 1؟] ففي هذه الآية كلمتان: وهما ۶ع لی 4 
وس 4 ويصح الوقف على كل منهماء لكن إذا وقف على 
لع امتنع الوقف على طس ۰ بل يجب وصلها بما بعدهاء 
وإذا أريد الوقف على کی امتنع على عم 4 . فالقارئ مخير 
بين الوقف على إحدى الکلمتین» ولا يسوغ الوقف عليهما مقا. 
¥ 


قال العلامة المحقق ابن الجزري في النشر قد یجیزون الوقف 
على حرف؛ ويجيز آخرون الوقف على آخر» ويكون بین الوقفين 
مراقبة على التضاد. . فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر 
كما أجاز الوقف على قوله لا ر4 [البقرة آية ٢۰‏ فإنه لا یجیزہ ه على 
إن > والذي يجيزه على یه لا يجيزه على لا ربب # . 
وأول من نبه على المراقبة في الوقف الإمام الأستاذ أبو الفضل 
الرازي . انتھی . 

وسمى هذا الوقف... وقف المعانقة. . . لمعانقة كل من 
الكلمتين الكلمة الأخرى. واجتماعهما معًا في موضع واحد. وسمي 
وقف المراقبة؛ لأن القارئ حال قراءته يراقب الموضع الذي اجتمع 
فيه هاتان الكلمتان ليقف على إحداهماء أو لأن السامع يرقب القارئ 
ويلاحظه حين قراءته ليعرف الكلمة التي يقف عليها وليرشده إلى 
الوقف على إحدى الكلمتين إذا وقف عليهما معًا. 


ان 5 


3 
ور 


رم 
پوت 
و ووم القسم التاسع 


الوقف القبيح 
و نحته آنواع : 


التوع الاول : الوقف على لفظ لا يفهم السامع منه معنی؛ ولا 
يستفيد منه فائدة یحسن سکوته علیها لشدة تعلقه ہما بعده من جهتی 
اللفظ والمعنی معا . ۱ 

وذلك نحو الوقف على المبتدأ والابتداء بالخبر» والوقف على إِنَّ 
أو إحدى أخواتهاء أو على اسمها والبدء بخبرها» والوقف على كأن 
أو. إحدى أخواتها أو على اسمها والبدء بخبرها. والوقف على 
المفعول الأول لفعل ينصب مفعولين والبدء بالمفعول الثاني» 
والوقف على فعل الشرط والبدء بجوابه» والوقف على المقسم به 
والابتداء بجواب القسمء والوقف على المنعوت والبدء بالنعت؛ 
وعلى المبدل منه والابتداء بالبدل» وعلى المؤكد - بفتح الكاف - 
والبدء بالمؤكد - بکسر الكاف - وعلى عامل الحال أو صاحبھا 
والابتداء بالحال» وعلى المميز - بفتح الياء - والبدء بالتمييز» وعلی 
المستثنى منه والبدء بالمستثنی» وعلی الاسم الموصول والبدء 
بصلته» وعلى الفعل والبدء بمصدره» وعلى فعل الامر والبدء 
بجوابه» وما إلى ذلك من الأوقاف التي لا تتم بها جملة» ولا يفهم 


۳۹ 


منها معنى فلا يسوغ لوقف عليها والابتداء ہما بعدھا. 
النوع الثاني : الوقف الذي يفضي إلى إفساد المعنی» وتغير الحكم 
الشرعي ؛ کالوقف على كلمة وک سورة النساء [آية: »]١١‏ 
وهي ابویک أله نہ كدت دک يفل َك اسب يدخ یک 
۲ 


د 


27 وَإن کات ووك كلها ایْصف 
وَلِأَبوَيّهِ 4۰۰۰ إلخ الآية فالوقف على لفظ ٭وَلَبَیّہ٭ يفيد أحد 
آمرین : اما رل البنت في النصف مع أبوي الميت وإما أخذ 
الابوین النصف أيضًا کالبنت وکلا الأمرين باطل» فان الحکم 
الشرعي أن البنت تأخذ نصف التركة إذا انفردت كما قال تعالى: 
شون کات وَحِدَهٌ لها لس وأن لكل واحد من أبوي الميت 
السدس إذا وجد ولد للميت ذكرًا كان أم شی كما قال تعالى : 
«وَلِأَبوَيْهِ لک وچ تا آلشدش یکا تر إن کان لَه و وک والولد 
يتناول الذكر والأنثى. وعلى هذا يكون قوله تعالى: ٭ولابویے یگل 
وج یا السّدُس4 إلخ مستأنمًا لبيان ميراث الأصول بعد بیان 
ميراث الفروع. وحینثذ فالوقف إنما يكون على لها ألِيِضَفُ» ثم 
يبتدأ بقوله : #وَلأَبوَيَهِ . .6.۰ إلخ . 

ونحو الوقف على #وَآلَْرَقَّ4 في قوله تعالی: نا يجيب الي 
بسمعون وَالْمَوْقٌ » سورة الانعام ۳ .٦‏ فان الوقف عليه يفيد أن 
الموتی یستجیبون آیضا مع الذین یسمعون» ولیس المعنی كذلك» بل 
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المعنى أن موتی القلوب وهم المنكرون للبعث الجاحدون للیوم 
الاخر وما فيه من نعيم وعذاب لا يجيبون داعي الایمان؛ ولا 
يسمعون له سماع انقیاد وقبول» وسیبعثھم الله يوم القيامة ثم 
يجازيهم على كفرهم جزاء وفاقا وعلى هذا يتعين الوقف على 
«یسمعون # ثم يبتدئ بقوله اوق إلخ ؛ لأن الواو فيه للاستثناف 
والجملة بعدها مستأنفة لبيان حال الكفار وجزائهم في الآخرة. 

ومثل ذلك الوقف على كلمة لالم في قوله تعالى: لا 
امابوا ریم لح رابت لم متا له سورة الرعد [آیة: ۱۸]. 
فالوقف على هذه الكلمة يترتب عليه اشتراك الذین لم يستجيبوا لله 
ولم يذعنوا لأحكامه مع الذين استجابوا له تعالى وأذعنوا لأوامره 
ونواهيه في الجزاء . ولا شك أن هذا الاشتراك باطل مر بل یب 
اموا رعملا الصلعت لسري في اض ا مل سین ۳۹15 لجار که 
[ص آیة: ۲۸] مَل 27.70 صب الکار راشب الج سب لح هم 
کت [الحشر آية: ۲۰] 

ه: الوقف على #وإن يعودوا في قوله تعالی : #قل رين 
سے إن ینتھُوا يعقر لهم ما فد سلف وَإن يعودوأ# سورة الأنفال 
[آبة : ۴۸]ء فالوقف عليه يفيد تحقق قق الغفران للكافرين سواء انتهوا عن 
کفرهم» ورجعوا إلى ربهم أم عادوا إلى الکفر؛ ورجعوا إلى التمرد 
والعناد. ولا يخفى بطلان هذا المعنى. 


٤ -‏ ۶ہ 


ومثل ذلك الوقف على رت رلوک في قوله تعالی: 13 
للا کد اصدا ریب له سورة آل عمران آآية: ۲۰]. فان هذا 
الوقف یترتب عليه التسوية في الاهتداء ہین من أسلم ومن تولی عنه 
وهذا المعنی بين الفساد . 

ونحوه الوقف على نم » في قوله تعالی : لین مک 
ریک ولون غرم 4 سورة إبراهيم لیة: 0۷ فان الوقف عليه 
يوهم أن وعد الله تعالی بزياة النعیم للکافرین عام سواء شکروا الله 
تعالی على نعمه فآمنوا به وبرسله» أم استمروا على کفرهم 
وضلالهم. وهذا واضح البطلان. 

فينبغي للقارئ أن يقف على الى في سورة الرعد [آية: 18]ء 
وعلى #سَلفَ» في الأنفال [آية: ۳۸]» وعلى ادوا في آل 
عمران [آية: »]۲١‏ وعلى لاک4 في إبراهيم [آية: ۷]. تقريرًا 
للحقائقء ودفعًا لتوهم المعاني الفاسدة. 

النوع الثالث : الوقف الذي يوهم اتصاف الله تعالى بما يتقدس 
عنه داته» وتتبرؤ منه صفاته. ويفهم مستحیلا فی حقه تعالی» 
كالوقف على قوله تعالى: لبهت ای کنر سورة البقرة (آية: 
۸ فهذا الوقف يوهم اشتراك الله مع الكافر في البھت وهو 
الا نقطاع والخیرة. وهو تعالی منزه عن ذلك. فالوقف على 
« کر أو وصله باخر الآية. 


¢ 


ونحوه: الوقف على قوله تعالی: للبت لا يموت بالآيخرَة مَل 
لسّوءِ وه سورة النحل آآیة: ]٠٦‏ فهو يفيد أن للّه مثل السوی و 
سبحانه له المثل الأعلى . 

ومثل ما تقدم في القبح : 

الوقف على #إت أله لا یی سورة القصص [آية: ]٥٠٥‏ 
وسورة غافر [آية: ۲۸]. فهذا الوقف يدل على أن الله تعالى لا يهدي 
أحدًا؛ لان حذف المعمول يؤذن بالعمومء وهذا معنى فاسد. وذلك 
أن المراد بالهداية في الايتين المذکورتین» الهداية الخاصة وهي 
توفيق القلب وشرح الصدر بالإيمان الذي ينبعث منه العمل الصالح. 
وهي بهذا المعنى منحة ربانية» يهبها الله عز وجل من يشاء من عباده 
كما قال تعالى لنبيه محمد گل : نك لا تی من ات ولک اللہ 
یی من یا وه سم بلتم سورة القصص اب :5] وقد 
مضت سنته تعالى مع عباده أنه لا يمنح هذه الهداية الخاصة من ظلم 
نفسه» وآثر طريق الغي على طريق الهدى» وأسرف في العناد 
والکذب؛ كما قال تعالی في الآية الأولی : یک الہ لا یی ا الوم 
اليو [القصص آبة : 0۰] وفي الآية الثانية : لو ال لا یب مَنْ هو 
مرف كَذَابُ4 [غافر آیة: 1۷۸ فیجب على القاری أن یقف على 
#اسَوء © في آية النحل [آية: ۰۲۳۰ أو يصل إلى الأعلى أو إلى آخر 
الآية. وأن يصل ۲ وج 


مہ 


یی ہما بعده من قوله تعالى #الْقَوم لان 4 
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أو َنْ هو مسرت کاب 4ہ حتی لا يوقع السامع في المعنی الفاسد 
والوهم الباطل» فإن لم يفعل أثم» ووقع في الخطاً الفاحش» 
والخطل البغيض» فإن تعمد الوقف على ما تقدم وما شابهه وقصد 
المعنی الفاسد خرج من ربقة الإسلام والعياذ باللّه تعالی . 

قال في «نهاية القول المفید»: ومثل ذلك في القبح : الوقف على 
الأسماء التي تبين نعوتها حقائقها. كالوقف على 8 مين في قوله 
تعالى : ول لَنْمْصَزَينَ 4 سورة الماعون [آیة:٤]؛‏ لأن المصلين اسم 
ممدوح محمود لا يليق به التوعد بالویل؛ وإنما خرج من جملة 
الممدوحين بنعته المتصل به وهو فوله تعالی : لان هم عن صَلاتہم 
ساهون که [آیة: ]٥‏ انتهى . 

ومما هو أدخل في الشناعة. وأعمق في البشاعة: الوقف على 
لفظ کو في «وتا ین وه إل آل سورة آل عمران :۰67۲ وفي 
انکر نم لا له الا ه4 في سورة محمد بيا [آية: ۱۹) ونحو ذلك . 
والوقف على فلا ین 4 من قرله تعالی : ونم ماع لیب لا 
نها الا هو سورة الانعام [آبة: .]٥٥‏ والوقف على الغیب في قوله 
تعالی : فل لا یر من في السَتوب والرْض اب إلا أله سورة النمل 
[آبة: ۰۲0 والوقف على كلمة ارسالک في قوله تعالی: وم 


الک إلا رة لت سورة الأنبياء لآیة:۱۰۷]. 


والوقف على #والإنى » من قوله تعالی : #ومَا لت أن والانی 


مود 


إلا دون سورة الذاريات (بة:٥٤]ء‏ ولا يخفى على من عنده 
أدنى مسكة من عقلء أو أثارة من تفكير وجه القبح والشناعة في 
الأوقف السابقة وما ماثلهاء فعلى القارئ الفطن أن يتجنبهاء ویتحرز 
منها ما استطاع إلى ذلك سبیلا. والا اقترف إثمًا کبیراء وذنبا 
جسيمًا . فلو تعمدهاء وقصد معناها کفر فى الحال . نعوذ باللّه تعالى 
من ذلك. ۱ ۱ 

وهذه الأقسام التسعة التي شرحناها لك آنفا خاصة بالوقف 
الاختياري - بالیاء المثناة التحتية - وهو المراد بالوقف عند 
الإطلاق: بمعنى أنه إذا ذكر لفظ وقف. أو إذا قيل يوقف على كذاء 
أو الوقف على كذا تام أو کاف. أو حسن إلى آخر الأقسام - كان 
المراد به الوقف الاختياري - وهو الذي يعمد القارئ إليه لذاته 
بمحض اختياره وإرادته نتيجة ملاحظته معاني الایات؛ ومواقع 
الکلمات واتساق الجمل» وتناسق العبارات . 

وأما الوقف الاضطراري: ۱ 

فهو الذي يضطر القارئ إليه اضطرارًا بسبب انقطاع نفسه» أو 
ضيقه. أو عجزه عن القراءة؛ أو نسيانه» أو غلبه نوم أو عطاس» أو 
عروض أي عذر من الأعذار التي لا يتمكن معها من وصل الكلمات 
بعضها ببعض حتى يقف على ما یصاح الوقف علیه. فحينئذ يجوز له 
الوقف على آية كلمة وان لم يتم المعنى. كأن يقف على مبتدأء أو 


2 £0 = 


اسم موصول» أو اسم شرط» لکن يجب عليه أن يبتدئ من الكلمة 
التي وقف عليها إن صلح الابتداء بها. وإلا ابتدأ من كلمة قبلها يصلح 
الابتداء بها. 

وفي القرآن الكريم كلمات تعلق ما بعدها بها وبما قبلها تم 
لفظيًا ومعنويّاء وهذا يقتضي منم الوقف عليهاء ولكن يكون هناك 
سیب یقتضی الوقف عليها فيعمل به. 

ومن أمثلة ذلك : كلمة رر في قوله تعالى : # اتوم اک 
ورسوليء وتصؤّقده تیوه وَشَيَحُوهُ مک وأْصِيلا4 سورة الفتح 
[آية:9]» فكلمة وتسبحوه معطوفة على لتؤمنوا. فحينئذ يكون بينها 
وبين ما قبلها ارتباط لفظي ومعنوي. وهذا يقتضي منع الوقف على 
یرو ويجب وصلها بما بعدها. ولكن لما كان وصلها بما 
بعدها يوهم خلاف المراد وهو رجوع الضمير في وتسبحوہ إلى النبي 
لا - وهو في الحقيقة راجع للّه تعالى إذ التسبيح والتقديس خاص به 
سبحانه - يوقف على وريزو دفعًا للايهای وتقريرًا للحقیقة 
وتنبيهًا على أن الضمير في وتسبحوه راجع إلى الله عز وجل . 

ومن الأمثلة آیضا: كلمة که فى قوله تعالی : فل تال فد 
کہ سورة البقرة : (آیة:۲۱۷]. وذلك أن قوله تعالی : رص عن 
سیل الہ وَكُفْرْ به . . .€ إلخ من جملة مقول القول وهو 4 


فيكون بين هذه الجملة وبين ما قبلها ارتباط لفظي ومعنوي. وهذا 
يقتضي منع الوقف على کی ووجوب وصله بما-بعده . 
ولكن لما كان وصله بما بعده يوهم خلاف المراد وهو أن یکون 
قوله : ومد عن سیل نوف پو . . .4 إلخ معطوفًا على كبير: 
يوقف على # گب دفعًا للإيهام» وتقريرًا للحقیقةء وهي أن قوله 
تعالى: ود4 مبتدأ و9رَكُئْر و4 معطوف عليه و لوج 
آفییء نہ4 معطوف عليه أيضًاء وقوله: ابر عند أله خبر عن 
المبتدأ وما عطف عليه. وذلك أن المشركين لما عيروا المسلمين 
بأنهم قتلوا في الشهر الحرام رد الله تعالى على المشركين بأن القتال 
في الشهر الحرام كبير» ولكن ما ارتكبه المشركون من الصد عن 
سبيل الله والكفر به سبحانه» وإخراج المسلمين من ديارهم - أكبر 
عند الله من قتال المسلمين في الشهر الحرام؛ على أن قتال المسلمين 
في الشهر الحرام کان خطأ غير مقصود. ۱ 
ومن الأمثلة أيضًا: کلمة لوان اه4 في قوله تعالی: سك 
عك دوبک وا الہ سورة الاحزاب [آیة:۳۷]. وذلك أن قوله ۔ 
تعالی : فی فى تقلت ما له ديه ¥ [الأحزاب آية: ۳۷] معطوف 
على 4 . داخل معه في حيز الظرف وهو ود4 فحینئذ يكون 
بين هذه الجملة وبين ما قبلها علاقة وثيقة في اللفظ والمعنی وهذا 
يقتضي منم الوقف على ون ال۹ ویحتم وصله بما بعده. ولکن 
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وصله ہما بعده يوهم خلاف المعنى المقصود» وهو أن يكون قوله : 
بت ۳ و و یپ أن ال 
نعم النبي َة عليه وهو زید ؛ بن حارئة الذي كان ممل وکا لرسول الله 
7 ية ثم أعتقه وتبناه. والحقيقة أنه خطاب موجه من الله تعالى لنبيه 
يله فيوقف على #وََ الہ دفقا لهذا الوهم الباطل» وتقريرًا 
للحقیقةء وتنبيهًا على أن الخطاب من الله لرسوله لا من رسوله لعبده 
يد بن حارثئة . 

إلى غير ذلك من الدواعي والأسباب التي تبرر الوقف على موضع 
الا تجيز القواعد العامة الوقف عليه. 

ولما كانت هذه الدواعى متنوعة ومتعددة لا يمكن حصرهاء ولا 
ندرج تحت قاعدة معينة مضبوطة - لم نضع اسمًا خاصًا للوقوف 
الناتجة عنها . 
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مذاهب العلماء فی الوقف 


اہب 


علی رءوس الاي 

رأس الایة: هو آخر كلمة فیها نحو: *« میک دلفاسد: ۷ 
#المفلحون4 [البقرة: ٥]ء‏ معَظِيمٌ © [البقرة: ۰۲۷ # اماب [آل عمران: 
٤ء‏ #وصكيلا# [الساء: ۱۰۹]ء لا( الجن: ١]ء‏ حا [يس: 
5 هر * [النجم: .]١‏ 

وقد اختلف علماء الإسلام في الوقف على رءوس الآي على 
أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: 

جواز الوقف عليهاء والابتداء ہما بعدها مطلفًا مهما اشتد تعلقها 
بما بعدهاء وتعلق ما بعدها بهاء کالوقف على قوله تعالی : فیک 


ل 


۳ 
اي . اموس مر 


اتهم أَجمَعِينَ»* والابتداء بقوله تعالى: #عنًا كنا بعملون4 سورة 
الحجر (لیة:۹۲- ۹۳] وعلى قوله تعالى : ریت الى یو والابتداء 
بقوله لإعبْدًا لا ص سورة العلق [آية:٩‏ - 5٠١‏ حتى ولو كان الوقف 
عليها يؤدي إلى معنى فاسد» كالوقف على *وبْلْ اِلَمسَلِنٌ4 سورة 
الماعون [آية:؛] فان الوقف على ظ الَمُصإن 4 وهو رأس آیة يفهم منه 
أن الله تعالى توعد المصلين بالويل والهلاك» وهذا المعنى غير المراد 


من الآية. 


هو 


د كان الوقف على رأس الآية سائعًا ولكن الابتداء ہما بعدھا 
يفضي إلى معنى باطل . كالوقف على آلآ رم تن إفكهم رس 
والابتداء بقوله : ولد ان فان هذا الابتداء يژدي إلى ثبوت ۳ 
لله تعالى تنزه عن ذلك وتقدس . والآية من سورة الصافات [رقم: 
۱ - ۱۰۲] فالوقف على رءوس الاي على هذا المذهب سائغ مطلقًا 

مهما كان من تعلق» ومهما ترتب عليه من فساد في المعنی . 

وقد اختار هذا المذهب الإمام البيهقي في شعب الایمان» وكذا 
غيره من العلماءء واشتهر هذا المذهب عن أكثر أهل الأداء. 

والذين ینتحلون هذا المذهب يعتبرون الوقف على رءوس الآي 
مطلقّا سنة يثاب القارئ على فعلها. واستدل لهذا المذهب بما رُوي 

عن أم سَلْمَةَ رؤج النبي ية أنها قالت: كان رسول الله كله إذا قرأ 
طم قراءته آي آي . . يقول: : بسم الله الرحمن الرحيم ثم یقف . ٠‏ ثم 
يقول: الحمد لله رب العالمين. ثم يقف. ثم يقول: الرحمن 
الرحيم . ثم يقف. الحديث آخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
وغیرهم. ۱ 

ووجه دلالة الحدیث على هذا المذهب أن رسول اللہ علي قد 
رقف على العالمین» وعلی الرحیم ففصل بين الموصوف وصفاته 


)۱( أخرجه أحمد )۳٣۳ ۳۰ ۲ /٦(‏ وأبو داود )٥٥٤٤(‏ والترمذي (۲۹۲۷)ء و صححه 
الحاکم (۰۲۳۱/۲ ۲۳۲). 


س ه ۵ مس 


مع ما بينهما من وثيق الصلة ووشيج الارتباط . قال بعض العلماء 
- وهو من أنصار هذا المذهب - : الأفضل الوقف على رءوس 
الآيات وان تعلقت ہما بعدها. إذ اتباع هدي رسول اللہ ية وسنتہ 
أولى. ان 

واستدل لهذا المذهب أيضًا بأن رءوس الاي بمنزلة فواصل 
السجع في النثرء وبمنزلة القوافي في الشعر من حيث إنها محال 
الوقف . 

المذهب الثاني : 

جواز الوقف على رءوس الاي والابتداء ہما بعدها إن لم يكن 
ارتباط لفظي بينها وبين ما بعدهاء أو لم يكن في الوقف عليها أو 
الابتداء بما بعدها إيهام خلاف المراد. فإن كان هناك ارتباط لفظي 
بين رأس الآية وبين ما بعده نحو َنہُم عون * سورة المطففين 
[آیة: .]٤‏ فانه يجوز للقارئ أن یقف عليه عملا بحدیث آم سلمة 
السابق ولكن ينبغي له أن یرجم فيصله بما بعده وهو لم عَظر4 
اآیة: 5] مراعاة للتعلق اللفظي وحينذاك يكون قد جمع بين العمل 
بالحديث وملاحظة التعلق اللفظى . 

وإذا كان الوقف على رأس الآية صحيحًا لا يوهم شيئًا ولکر 


كن 
الابتداء بما بعده يوهم معنى فاسدًا کالوقف على ظا 0 تن إفكهم 
لقو لورت سورة الصافات [آية : : ]٥٢‏ والبدء بقوله تعالی : ۱ ولد اللہ 


س ام س 


فإنه يجوز للقارئ الوقف على رأس الآية عملا بالحدیث السابق 
ولكنه - بعد الوقف على رأس الآية - يتعين عليه أن يرجع فيصله بما. 
بعده دفعًا لتوهم المعنى الباطل وتنبيها على المعنى المراد. 

وأما إذا كان الوقف على رأس الآية يوهم معنى فاسدًا كالوقف 
على ول لسن 4 فلا يجوز الوقف عليه حینئذء بل يتعين وصله 
ہما بعد دفعا لتوهم المعنى الفاسد. ومسارعة إلى بيان المعنى 
المقصود . 

المذهب الثالث: 

جواز السكت بلا تنفس على رأس كل آية بناء على أن السكت 
يجوز في رءوس الآي مطلقًا سواء صحت الرواية به أم لا حال 
الوصل لقصد البيان أي: بیان أنها رءوس آي . 

ومستند هذا المذهب ما ذكره الإمام أبو عمرو الداني في كتابه 
«المكتفى في الوقف والابتدا» حيث قال: «حدثنا فارس بن أحمد 
المقري؛ قال حدثنا جعفر بن محمد الدقان» قال حدثنا عمر بن 
یوسف ؛ قال حدثنا الحسين بن شیركء قال حدثنا أبو حمدونء قال 
حدثنا اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء البصري أنه كان يسكت عند 
رأس كل آية. وكان يقول: إنه أحب إلي إذا كان رأس آية أن يسكت 
عنده. انتهی . وقد حمل أصحاب هذا المذهب الوقف في حديث أم 
سلمة على السكت. 


لام - 


وأقول: 

إن هذا الأثر المروي عن أبي عمرو البصري لا يصلح سندًا لهذا 
المذهب؛ لان المتقدمين كثيرًا ما يذكرون لفظي السكت والقطع 
ويريدون بهما الوتف فهذه الألفاظ الثلاثة: القطع» السکت 
الوقف ۰ في لسان المتقدمين من علماء القراءة بمعنى واحد. ولم 
يفرق بين معاني هذه الألفاظ الثلاثة إلا المتأخرون. 

وبناء على هذا يكون المراد بالسكت في هذا الأثر الوقف فلا 
يكون فيه دليل لهذا المذهب. وحمل الوقف في حديث أم سلمة على 
السكت خلاف الظامر . لهذا كان هذا المذهب فى غاية الضعف عند 
عامة القراء وأهل الأداء. ۱ 

د 6 بد 

المذهب الرابع : 0 

أن حكم الوقف على رءوس الآيات كحكمه على غيرها مما ليس 
برأس ایة. فحينئذ ينظر إلى ما بعد رأس الآية من حيث التعلق 
وعدمه. فإن كان له تعلق لفظي برأس الآية فلا يجوز الوقف على 
رأس الایف وإن لم يكن له به تعلق لفظي جاز الوقف . 

وقد عرفت مما سبق أن التعلق اللفظي يلزمه التعلق المعنوي ولا 
عكس . 

فليس تم فرق بين رأس الایة وغيره من حيث الوقف وعدمه على 


- ۵۳ ۔ 


هذا المذھبء ولهذا وضع أصحاب هذا المذهب علامات الوقف 
المختلفة فوق رءوس الآي كما وضعوها فوق غيرها مما ليس برأس آية. 

وأيضًا منعوا الوقف على رأس بعض الآيات بالنسبة لقراءق 
وأجازوه بالنسبة لأخرى. 


اج ا ۶< 
کے اك مود 
لز 0 AS‏ 


ومن أمثلة ذلك : لفظ #وألأصال# في قوله تعالی : شیم لم نہ 
لدو مالاصَالٍ 4 سورة النور (آیة:٦٥]‏ فهو رأس آية ولکن لا يجوز 
الوقف عليه بالنسبه لقراءة «یسیح» بکسر الباء وهي فراءة الجمهور 
نظرا للتعلق اللفظي» وهو أن لفظ رجال في قوله تعالی: #رجال لا 
تلهیهم تجارة. . ۰* إلخ فاعل لقوله يسبح. ویجوز الوقف عليه 
بالنسبة لقراءة ایسبح) بفتح الباء وهي قراءة ابن عامر وشعية؛ لعدم 
التعلق اللفظي ؛ أن (رجال» - على هذه القراءة - يكون خيرًا لمبتداً 
محذوف والتقدیر: هم رجال. ۱ 

ومن الامثلة أيضًا لفظ یی في قوله تعالی: إل يط 
آلمزیر ايد4 سورة إبراهيم : [آی:١]‏ فهو رأس آیةء ولکن لا يصح 
الوقف عليه بالنسبة لقراءة الله الذي» بجر الهاء من لفظ الجلالة وهی 
قراءة معظم القراء نظرًا للتعلق اللفظي» وهو أن لفظ الجلالة على 
هذه القراءة بدل من لفظ العزيز أو بيان له. ويجوز الوقف عليه 
بالنسبة لقراءة #الله الذي برفع الهاء من لفظ الجلالة وهي قراءة 


= و۵ بت 


نافع وأبي جعفر وابن ع عامر» لعدم التعلق اللفظي؛ لأن لفظ الجلالة - 
على هذه القراءة - يكون مبتدأ خبره الاسم الموصول بعده. أو خبرا 
لمبتدأ محذوف والتقدير: «هو الله الذي». وهذا مذهب علماء 
الوقف كالإمام أبي عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي» والعلامة 
الشيخ أبي محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني٠‏ والعلامة 
امحقق شخ الإسلام الشيخ زكرن الأنصاري؛ والشيخ الجليل أحمد 
ابن عبد الكريم الأشموني 

وعلی مذهب هؤلاء تتحقق في رموس الاي أقسام الوقف التسعة 
التي ذكرناها سابقا. 

وهاك هذه الأقسام وأمثلتها في رءوس الآي. 

القسم الأول : 


وقف السنة : ومن أمثلته : # کتک يرب الہ ألا 


َال سورة الرعد 
لآیة:۱۷] له الْقَدْرٍ حم من آلف کَہْر٭ سورة القدر [آیة:۳]. 


القسم الٹاني : 

الوقف اللازم : وتقدم أنه الوقف على كلمة لو وصلت ہما بعدھا 
لأوهم وصلها معنی فاسذا. وتقدمت أمثلته في غير رءوس الآي. 

ومن أمثلته في رءوس الاي , الوقف على الظالمين . . في قوله 
تعالی : ##وَلَينِ تبعت آهواء هم من بد ما ک3 5 الملم 


ص 


مم - 


نگ إا لین التّدبييت» سورة البقرة [آية:145]. فالوقف على 
. الظالمین لازم - وهو رأس آية - لانه لو وصل بقوله : لري ایهم 
لب [آية::14] لتوهم أن الاسم الموصول صفة للظالمین ولیس 
کذلك بل هو مبتداً خبره جملة روم 4 والمقصود به مدح الذین 
آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه . 
ومن الأمثلة أيضا الوقف على التار في قر له تعالی : #وَكَدلِكَ حَقَّتَ 

1 یلک عل 251 کھریا ا تن اسب آلتار 4 سورة غافر [آية کے 
فالوقف علی النار وهو آیة - لازم؛ ّنه لو وصل بقوله 
تعالی : زیت ون لش . 6۰۰ إلخ [غافر آیة: ۷] لتوهم أن الاسم 
الموصول صفة لأصحاب النار ولیس كذلك بل هو مبتدأ خبره جملة 
سَيَحْوْنَ 4 والمقصود من الاية بیان آحوال حملة العرش وموقفهم 
بازاء المومنین من البشر . 


القسم الثالث : 

الوقف التام : وتقدم تعريفه وذكر أمثلته في رءوس الاي وغيرها 
عند بيان الأقسام التسعة؛ ٠‏ فارجع إليها إن شئت ومنها: لنیچ في 
فوله تعالی : بل سیون ف ال مين کپ سورة لقمان [آية: ]١١‏ 
وحن گا في قوله تعالى : لقنتم إل ین [الصافات : آية: ۰۲۱18۸ 


القسم الرابع : 

الوقف الكافي : وسبق أنه الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها 
ولا بما قبلها من حيث اللفظ» وتعلق بها أو ہما قبلها من حيث 
المعنى . 

ومن أمثلته فی رءوس الاي الوقف على «تبذيرًا» في قوله تعالی : 

ولا یدز در سورة الإسراء [آية: .]٢٦‏ فان جملة لن ادن 
كوا حون لین [آية: ۲۲۷ لا محل لها من الاعراب استتنافية 
مسوقة لتعلیل النهي عن التبذیر فلها تعلق بما قبلها معنی لا لفظّا. 

بد ¥ بد 

القسم الخامس : 

الوقف الحسن: وهو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو ہما 
قبلها في المعنى» ولم يتعلق في اللفظ على الراجح. ومن أمثلته في 
رءوس الآي: الوقف على «أمَدًا) في قوله تعالى: سار تل له رن 
مدا سورة الجن : [آیة: »۲]. فان قوله تعالی : عم یب ۹6 
[الجن آية: <۲] فيه ثلاثة آوجه: 

الأول: أنه خبر مبتدأ مضمر والتقدیر: هو عالم الغیب. 

الثاني : أنه بدل من ربي . 

الثالث: أنه بيان له. وعلی الوجه الأول یکون الارتباط معنوی 
فقط ۰ وعلی الوجهین الآخرين یکون معنویّا ولفظيًا. ولکن قال 


- ۵۱۷ - 


العلامة الألوسي: ويأبى هذين الوجهين الفاء في قوله تعالی : لا 
یه ع مه ادا [الجن آية: .]٢٢‏ إذ يكون النظم القرآني حینئذ : 
أم یجعل له عالم الغیب آمذا فلا يظهر على غیبه آحذا. ولا یخفی ما 
فى هذا الترکیب من الاخلال والتهافت . انتهی . 

۱ وبناء على هذا یکون الوجه الأول راجحا على الوجهین الاخرین . 
إذ لا يترتب عليه من الضعف ما ترتب عليهماء فحينئذ يكون الوقف 
على مدا - وهو رأس آية - حسنًا. 


القسم السادس : 

الوقف الصالح : وهو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما 
قبلها معنی» وتعلق بها أو بما قبلها لفظا على الراجح ومن أمثلته في 
رءوس الآي الوقف على ود فى قوله تعالی : فانک وما روت که 
سورة الصافات [آية: ۱5۱] وذلك أن الواو في و يدوك 4 للعطف وما 
اسم موصول معطوف على الضمير في فانکم. وما: في ما ره 
نافية» وجملة لمآ اث کی َي (آية: ؟17] في محل رفع على آنها 
خبر إن. وجوز أن تكون الواو في وبا تسوك للمعية . ون في 
موضع نصب على المفعول معه. ولدلالتها على معنى المقارنة سدت 
مسد خبر إن والتقدير فإنكم والهتكم التي تعبدونها من دون الله تعالى 
قرناء لا تزلون عنهاء ولا تنفكون عن عبادتهاء وهذا التعبير كقولهم : 


- رم - 


القسم السابع 

الوقف الجائز: وهو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو ہما 
قبلها في المعنى قطعًا. وجاز تعلقه لفظا من غير ترجيح. ومن أمثلته 
في رءوس الآي الوقف على من في قوله تعالى: ايد 
مت © سورة آل عمران [آية: ۱۳۳] وذلك أن الاسم الموصول في 
قوله تعالئ: الب فقون 9 لصَدَاةِ والصّ که الاية (آية: ۲۱۳6. 
يحتمل أن يكون في محل جر على أنه نعت للمتقين» أو بیان ل أو 
بدل منه» وأن يكون في محل نصب على إضمار فعل . تقديره أمدح 
مثلاء وأن يكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ تقديره هم وهذه 
الاحتمالات كلها متساوية لا مرجح لأحدها على الآخر 


واد ماه عد 
N‏ ۶5 ۶5 


القسم الثامن : ۱ 

وقف المراقبة: وسبق تعريفه وأمثلته في أقسام الوقف. ومن 
أمثلته في رءوس الاي كلمة # امین # في قوله تعالی : ایح من 
َلتََدِمِينَ سورة المائدة [آية: ۲۱] مع كلمة ذلك في قوله تعالی : 


- 4م مه 


ین أَجَلِ دق [المائدة آية: *+] فيصح الوقف على کلتا الكلمتين على 
سبيل البدل بمعنى أنه إذا وقف على الأولى تعين وصل الثانية بما 
بعدهاء وإذا أريد الوقف على الثانية تعين وصل الأولى بهاء ولا 
يسوغ الوقف عليهما معًا. 

القسم التاسع : 

الوقف القبيح : وسبق تعريفه وبيان أمثلته في ذكر أقسام الوقف. 
ومن أمثلته في رءوس الآي : الوقف على كلمة #هوى# في قوله 
تعالى: ولجم إِدَا هوى سورة النجم [آية: ۱]. لما فيه من الفصل 
ين اسم وجواه. ولوقف على: #فويل لِلْمْصَْنَ» سورة الملعون 
[آية: ]٤‏ لما فيه من إيهام المعنی الفاسد وهو توعد المصلین بالویل . 
والوقف على آلا إِتہُم تن الکهم له سورة الصافات (آیة: 
۱ لما في الابتداء بقوله : وَلد أنه (آیة: ۱0۲] من إيهام معنی یتنزه 
الله تعالی عنه . 

وقد أجاب أصحاب هذا المذهب عن حدیث أم سلمة بجوابین : 
الأول: 

أن سنده غير متصلء قال العلامة الشوكانى فى نيل الأوطار: وقد 
أعل الطحاوي الخبر بالانقطاع فقال: لم يسمعه ابن أبي مليكة من أم 
سلمة» واستدل على ذلك برواية الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى 


خی ہ٦‏ ات 


الذي أعل به ليس بعلت فقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة 
عن أم سلمة بلا واسطة» وصححه ورجحه على الإسناد الذي فيه 
يعلى بن مملك . انتهى من الشوکاني . 

الجواب الثاني : 

أن مقصود الرسول بل من الوقف على رءوس الآي بیان جواز 
الوقف عليهاء وتعليم الصحابة الفواصل . 

قال المحقق الجعبري: إن الاستدلال بهذا الحديث على سنية 
وقف الفواصل لا دلالة فيه على ذلك؛ لأنه إنما قصد به إعلام 
الفواصل؛ وقد جهل قوم هذا المعنى وسموه وقف السنة . إذ لا يسن 
إلا ما فعله النبي و تعبذا» ولكن هو وقف بيان. انتھی . 

ونقل صاحب نهاية القول المفيد عن الحافظ العسقلاني أنه تعقب 
الاستدلال بالحديث على سنية الوقف على رءوس الآي. ثم قال 
الحافظ : والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقف ليبين 
للمستمعين رءوس الاي؛ ولو لم يكن لهذا لما وقف على العالمين» 
ولا على الرحيم لما في الوقف عليهما من قطع الصفة عن 
الموصوف. ولا يخفى ما في ذلك. انتھی. من نهاية القول المفيد. 

# 2 o 
. والحاصل: أن فى الوقف على رءوس الآي أربعة مذاهب‎ 
٠ المذهب الأول:‎ 
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جواز الوقف عليها والابتداء بما بعدھا مطلقًا سواء کان هناك تعلق 
خلاف المراد أم لا 

المذهب الثاني : 
لفظى ١‏ فان كان تعلق لفظي يوقف عليها. ثم توصل بما بعدها وإذا 
كان الوقف عليها يؤدي إلى معنى فاسد لا يصح الوقف عليها بل 
توصل ہما بعدهاء وإذا كان الوقف عليها لا يوهم شيئًا ولكن البدء 
بما بعدها يفضي إلى معنى فاسد يوقف عليها ثم يتعين وصلها بما 
بعدھا . 

جواز السكت عليها بلا تنفس . 

أن حكم القت عليها کم الوقف على غبرها مما لیس راس 


ممے 


ا 


وقد عرفت أصحاب كل مذھب؛ وأدلتهم » وما ورد عليهم دبا 
الايات» وسمو بلاغتهاء وسر إعجازهاء ورصانة أساليبهاء وقوة 
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عباراتها - كل ذلك لا يستبين ولا يتضح إلا بربط الجمل» وجمع 
شملها. وتعانق كلمهاء وضم المسند إلى المسند إليه» والجواب إلى 
شرطه» والمقسم عليه إلى المقسم به. والمعمول إلى عامله 
والمتعلق إلى متعلقه» والحال إلى صاحبه» والتمییز إلى مميزه. 
والمستثنى إلى المستتنی منه. والمؤكد إلى المژکد» والبدل إلى 
المبدل منەء والنعت إلى المنعوت» وهكذا. 

وتعمد الوقف على رءوس الآي مطلقًا - كثيرًا ما يترتب عليه 
الفصل بين هذه المذکورات . ولا شك أنه ينجم عن هذا الفصل عدم 
فهم المعنى المراد» وتفكك النظم القرآني الجليل» وذهاب ما في 
الآي من جمال وروعة» وما في الأساليب القرآنية من رصانة وجودة» 
وما في التراکیب من جزالة ودقة . ۱ 

وأما ما استند إليه أصحاب المذاهب الثلاثة من حديث أم سلعة 
السابق - ولا مستند لهم غيره - فلا يؤيد مدعاهم» ولا يعضد 
مذهبهمء للأمور الاتية: 

الأول: 

أن في إسناده علة وغرابة» وتصحيح الحافظ ابن حجر له من 
بعض الطرق لا ينفي عنه العلة والغرابة من باقي الطرق. والحديث لا 
ينهض للاحتجاج به إلا إذا سلم من جمیع العلل؛ والغرابة» خصوصا 
إذا احتج به على ما يتعلق بألفاظ القرآن الکریم. 
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الثانی : 

أن الحديث ليس فيه دلالة على أن وقف الرسول گل على رءوس 
الآيات كان لبيان أن الوقف عليها من السنن التي یثاب المكلف على 
فعلهاء بل يحتمل احتمالا قريبًا أن وقف الرسول ية عليها كان لبيان 
الجوازء أي: جواز الوقف على رءوس الآي وان كان هناك تعلق 
لفظي؛ ولتعليم الصحابة الفواصل ورءوس الآي كما ذهب إلى هذا 
الحافظ ابن حجر؛ وناهيك به علما وفهما للسنة النبوية. والإمام 
المدقق العلامة الجعبري وهو من الحذاق المتقنین المبرزين في كثير 
من علوم القرآن والدين واللغة. 

ومن المقرر الذي لا يمتري فيه أحد من أهل العلم أن الدليل إذا 
طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

الثالث : 

وعلى تسليم أن الرسول ی كان يقف على رءوس الآي لبيان أن 
الوقف عليها من السنن التي يثاب المرء على فعلها - فليس في 
الحديث ما يدل على أن الرسول ی كان يفعل ذلك فى القرآن كله . 
بل هناك من الروايات ما يفيد أن ذلك خاص بسورة الفاتحة . منها ما 
أخرجه الدارقطني وابن خزيمة والحاکم ۳ عن ابن أبي مليكة عن أم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۰۷) وابن خزیمة (٤۹٦)ء‏ أما لفظ الحاكم فلا يساعد ما 
ذكره هناء بل هو أقرب إلى الرواية المتقدمة ص ٠٥‏ . 


و 


سلمة أن النبي بلا كان یقرأ: # نے اله 2ھ ے لتد © 
الد له رب میت 6 رن یر © سيك بوم 
لت هم إِيَاكَ سد وی تین © هيا یط 
سیر وم صو لب أنست > 1 یم عم شوب هم 
7 ان [الفاتحة : ۱- ۷] فقطعها آية آية» فهذه الحدیث نص في 
قراءة الفاتحة بخصوصها. 

وعلی هذا یکون المراد من القراءة في رواية الترمذي وغیره کان 
یقطع قراءاته آية آیة» - قراءة الفاتحة بخصوصها؛ لأنه من المعلوم أن 
روایات الحدیث یشرح بعضها بعضّاء ويرد بعضها لبعض؛ ویحمل 
العام فیها على الخاص» والمطلق على المقید. 

وإنما خص الرسول ية الفاتحة بتقطیم آيهاء والوقف على رأس 
كل آية فیها» لما لها من مزید الفضل وعظیم الرفعت وسمو 
المکانة» وعلو المنزلة على غیرها من سور القرآن الكريم. 

والدلیل على ذلك ما روي عن آبي سعيد بن المعلی ته أنه 
قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ی فلم أجبه. 
فقلت: يا رسول الله : إني كنت أصلي . فقال ہلا : «ألم يقل الله 
تعالى # استجیيوا ین وللرسَول دا دا( ابص ٩‏ [الأنفال: ۷۲۲۶ ثم 
قال: «إني لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن الكريم قبل أن 
تخرج من المسجد)ء ثم أخذ بيدي» فلما آراد أن يخرج قلت له: ألم 
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تقل لأعلمنك سورةٌ هي أعظمٌ سور في القرآن الكريم؟ فقال رسول 
الله كي : ««الْحمدُ يه رب الْعدلمِيَ» هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيثه) . أخرجه البخاری. 

وعن أبي هريرة تاج قال قال رسول الله ي «الحمد للّه رب 
العالمین أم القرآن» وأم الکتاب» والسبع المثاني» رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن صحیم(". 

وإنما كانت الفاتحة أعظم السور في القرآن الكريم - كما دل على 
ذلك حديث البخاري - وكانت أم القرآن» وأم الكتاب - وأم كل 
شىء أصله - كما دل على ذلك حديث الترمذي؛ لأنها اشتملت على 
ما لم يشتمل عليه غيرها من سور الكتاب العزيز. حيث إنها جمعت 
معاني القران کله» وتضمنت جميع علومه ومقاصده. على سبيل 
الإجمال. وكل ما في القرآن تفصيل لهاء وشرح لمرماها. 

وبيان ذلك أن القرآن يهدف إلى خمسة مقاصد: 

الأول: 

توحيد الله تعالى» والاعتقاد الجازم بكل ما له من آوصاف 
الجلال» ونعوت الكمال. وقد رمز لهذا بقوله: لکد يلم رب 
الین الم رم ر». ۱ 


.)412۷( البخاري‎ )١( 
.)۳۱۲( الترمذي‎ ( 


5 ٦٢٦ سے‎ 


الثاني : 


وعد الطائعين ب بحسن الثوبف ووعیدِ العاصين بسوع المنقلب» 
وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: #مدلك يوم آل4 . 
الثالٹ : 


العبادات. والإخلاص فيهاء والأحكام العملية التي تقتضيها 
الأوامر الإلهية» والاعتراف بالعجز عن القیام بشي, إلا باعانته تعالى 
وتوفيقه. وقد أوماً إلى هذا بقوله جل سمه «لیَاک نعبد وَإِيَّاكَ 


کے 


مین 

لرابع 

بيان سبیل السعادة في الدارين» والتضرع إليه تعالی في الهداية إلى 
الصراط المستقيم؛ الذي یوصل إلى السعادة في الحياتين. وقد آشار 
إلى هذا بقوله تعالى: #أهيئا الصرط المقير». 

الخامس : 

آنباء الدعاة إلى الله تعالى» وإلى شرعه وکام من المرسلين» 
ومن حذا حذوهمء وأخبار من أعرضوا عن دینه الصحیح» وتعدوا 
حدوده من طوائف الكفار المختلفة وفرقهم المتباينة » وقد أشار 
تعالى إلى الصنف الأول بقوله : #صراط ا کت > و 
والی الصنف الثاني بقوله : عبر امنضوب هم 7 ان 

ولما كانت هذه السورة «الفاتحة» بهذه المثابة» من رفعة المنزلة» 
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وعلو الدرجة. وكانت متضمنة علوم القرآن؛ ومشيرة إلى مقاصدہ 
وأهدافه - افتتح بها الكتاب العزيز في اللفظ والتلاوة» وافتتح بها في 
الخط والكتابة» وافتتح بها جميع الصلوات؛ وأمر كل مسلم - ذكرًا 
كان أم أنثى - بحفظها واستظهارهاء ليقرأها في صلاته إذ لا تصح 
الصلاة إلا بهاء ولا يعتد بها شرعا إلا بتلاوتها فيها. يدل على ذلك 
قوله کل : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» أخرجه البخاري 
وغيره2'7. ومن أجل هذا كله شمیت بفاتحة الكتاب» كما سميت 
مثاني ؛ لأنها تثتى وتقرأ وتكرر في جميع ركعات الصلاة . 

فلا غرو أن عني النبي جر بتلاوتها هذه العناية الفائقة فقطع 
کلماتھاء ووقف على رءوس أيهاء ليحفظها عنه المسلمون جميعًا 
كلمة کلمةء واية آية» ويتلقاها عنه الكبير والصغیر الرجل والمرأق " 
الكهل والشیخ. الغلام والجاریةء الصبي والیافعء ويسمعها منه 
العربي المستنير والأعرابى الجلف الغليظ . 

و ينبت - فبما وقفنا عليه من صحاح السدة والآثار - أن 
رسول الله يك صنع في أية سورة من سور القرآن العظيم مثل صنيعه 
في سورة الفاتحة. 


)۱( متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» البخاري )۷۵٥٢(‏ ومسلم .)۴۹٤(‏ 


A -‏ ہ 


کم 
جر( ری 
لے جن زوس 
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لا یکون الابتداء الا اختیاریا بخلاف الوقف فیکون اختیاریا 
واضطراریا كما سبق. ولا يجوز الابتداء الا بما يفي بالغرض 
المقصود من الكلام» ولا يوهم خلاف المعنى العاف فان أخل 
بالغرض المقصود أو آوهم خلاف المراد كان قبیخا يجب على 
القارئ أن یتجنبه» ويتحرز منه. فإذا كان القارئ يقرأ قوله تعالى: 
لهْرٌ ای عل نگم تَا في الْأَرَضٍ میاه الآية سورة البقرة : اة 
۹. ولم يتسع للوقف على نفسه للوقف سوت فوقف على 
#سَوَّهنَ* ناذا 0 أن يبتدئ بما يفي بالمقصود فعليه أن يبتدئ 
بقوله تعالی : ثم و6 فان ابتدأ بقوله : إل اتمه كان هذا 
الابتداء مخلا ۳ فکان قبیخا. 

واذا کان يقرأ: اما اوا نعمت ار ار کت4 ال ره 
فاطر [آية: ۳]. فوقف على 9 درد 2" أراد البدء وجب عليه أن 
يبدأ بقوله تعالى: هل من حلي فان ابتدأ بقوله : عير أل اللہ رکه 
كان هذا الابتداء موهما معنى فاسدًا فكان شنيعًا. 

ومن أمثلة البدء القبيح البدء بما يأتي : 

ری سوو 


عر ان ألو [الثوبة آية: 00۳۰ لیم اث الله € [التوبة آية : 


و 


۰ ل الہ عَقبر [آل عمران: 0118١‏ ینک الہ ہو المسیح أبن 


کک 


رر 


مره [المائدة آبة: ۷۲]ء ارت الله تالت َة 4 [المائدة آیة: ۰]۷۳ 
لوالو اد اد رکا زیت آية: ۰۱۱۰ ید أله مه [المائدة آية : 
0 ولا يخفى على أحد قبح البدء بهذه الالفاظ وشناعته . 

ومن الأمثلة : اناد أن ترا یله تک [الممتحنة آية: ۱]) 
وريا 3 تقو أله [الساء آية: ۱۲۱۳۱ لان هذا البدء يوهم التحذير 
من الإيمان بالله تعالى ومن تقواه. فيجب على القارئ حال قراءته أن 
يكون یقظا متفهمًا ما يقرأ. ملاحظا معاني الآيات» ومواقع الجمل» 
حتى لا يقع في محظورء من وقف ناقص» أو ابتداء شنيع . 

قال في نهاية القول المفيد: «ثم إن قبح الابتداء بالحرف الموقوف 
عليه إما لعدم كونه مفيدًا لمعنى» وإما لكونه موهمًا للمعنى الفاسد 
وإما لكونه هو مع ما بعده منقولا عن کافر» فيجب على من انقطع 
نفسه عا لی شيء من ذلك أن یر جع إلى ما قبله» ويصل الكلام بعضه 
ببعض» فإن لم يفعل أثم» وربما كفر - والعياذ بالله تعالى . - إن قصد 
ذلك كما تقدم. 

واعلم أن القارئ كما يضطر إلى الوقف الق يضطر إلى الابتداء 
القبيح أيضاء وذلك إذا كان المقول عن , بعض الكفرة طویلا لا ينتهي 
نفس القارئ إلى آخر المقول» فیقف في بعض مواضعه للضرورة 
فيضطر إلى الابتداء ہما بعده إذ لا فائدة حينئذ في العود إلى قال أو 
قالوا؛ لأنه ينقطع نفسه في أثناء المقول البتة. وكل القول كفر. كقوله 


ہے ۷۷+۰ مت 


تعالی في سورة «المژمنون» : وال مده مد لد کنرواً وک 
له الْأحرَوَ) [الآية: ۱۳۳ إلى قوله تعالى : ا لم مین 4+ 
[الآیة: ۳۸] فإنه قلما يوجد قارئ ينتهي نفسه إلى آخر المقول هناء 
وکل القول کفر. وبالجملة لیس من وصل ولا وقف ولا ابتداء 
یوجب تعمدہ الكفرء وان کان تعمد بعضه إثما كما عرفت . انتهى . 

وأقول : 

إذا تعمد القارئ ما يوهم معنى فاسدًا من وقف أو وصل أو ابتداء 
ولكنه لم يقصد معناه كان تعمده إثمًا. فان تعمده وقصد معناء كفر - 
والعياذ باللّه تعالی . 

فصل فی ذکر مسائل مهمة 
تتعلق بالوقوف 

ذكر الامام المحقق ابن الجزري في «النشر» مسائل تتعلق 
بموضوع الوقف والابتدای لها آهمیتها وخطرها نسوقها إلى القارئ 
٠‏ منقحة مهذبة» ثم نضیف الیها مسائل آخری لا تقل آهمية عن تلك» 
بعضها من شتی الأسفارء وبعضها من بنات الأفكار. وهاكها: 

المسألة الأولی : 

قول آئمة الوقف: لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف 
إليەء ولا على الفعل دون الفاعل ولا على الفاعل دون المفعول 
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ولا على المبتدأ دون الخبرء ولا على نحو كان وأخواتهاء وإن 
وأخواتها دون أسمائهاء ولا على النعت دون المنعوت» ولا على 
المعطوف عليه دون المعطوف» ولا على القسم دون جوابه» ولا 
على حرف دون ما دخل عليه إلى آخر ما ذکروه وبسطوه من ذلك . 

قول الائمة ذلك لا بریدون به أن الوقف على ما ذکر وآمثاله 
حرام؛ أو مكروه» أو مما يوقع في الائم والحرج وانما يريدون بذلك 
نفي الجواز الادائي رهو الذي يحسن في التلاوة» ويروق في 
القراءة . 

فمعنی لا يجوز الوقف على کذا لا يحسن الوقف عليه تلاوة 
وأداء» فالوقف عليه یسلب التلاوة حسنهاء والقراءة روعتها وبهاء‌ها . 

كذلك بریدون بقولهم: لا يوقف على كذاء أو لا يصح الرقف 
على موضع كذاء أو إن موضع کذا لیس محلا للوقف . 

بریدون بهذا القول أن هذا الموضم - إذا وقف عليه - لا يصح 
البدء بما بعده. كما أن قرلهم: يجوز الوقف على موضم کذا معناه 
أنه يصح الابتداء ہما بعده» ذلك أن کل ما آجازوا الوقف عليه آجازوا 
البدء ہما بعده. وکل ما لم یجیزوا الوقف عليه لم یجیزوا البدء ہما 
بعده. هذا ما یریدونه من هذا التعبیر ولم يريدوا أن موضع كذا لا 
يصح الوقف عليه مطلمًا؛ فان أي موضع من القرآن یسوغ الوقف 
عليه لضیق نفس. أو نسیان لما بعده أو تعلیم؛ أو رد سلام إلى غير 
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ذلك» ثم يعود فيبتدئ من الكلمة التي رقف عليها إن صلح الا 
بها وإلا ابتدأ من كلمة قبلها تصلح للابتدای ولا د يمتنع الوقف على 
الكلمة إلا إذا كان الوقف عليها يفضي إلى خلل في المعنى» أو فساد 
في السياق. فإذا أفضى إلى ذلك امتنع الوقف ؛ وذلك كالوقف على 
ری من قوله تعالى: وير الت منوا يلوا الَيکَتِ أن 
۳ جَنْتٍ تری من كته اک 4 سورة البقرة [آية: ۲۰]. فالوقف 
على تَْرى» يفيد أن الفاعل ضمیر مستتر عائد على جناتء وأن 
آنجملة في موضع نصب صفة جنات؛ وعلى هذا يكون الجري وصفًا 
لهاء وليس الأمر كذلك» بل تجري فعل مسند للأنهار والأنهار 
فاعله . وعليه يكون الجري وصمًا للأنهار - لأن الفعل وصف للفاعل 
في المعنى - وهو الواقع 

ومثل ذلك ما لو قرأ القارئ قوله تعالى: ربک ار پا فی 
وسک إن تک ملحي سورة الإسراء (آبة: 0؟]. فوصل نفوسكم 
ووقف على صالحين مختاراء فان هذا الوقف يؤدي إلى تغيير معنى 
الآية» إذ يكون معناها حيتئذ أن الله تعالى أعلم بما في نفوس عباده 

تحقق فيهم الصلاح هذا ما تدل عليه الآية بطريق المنطوق. 
7 بطريق المفهوم على أنه تعالى لا يعلم بما في نفوس عباده إن 
لم يكونوا صلحای ولا شك أن هذا مستحيل على الله تعالی؛ لأن 
علمه سبحانه شامل للخلق جمیغا. محيط بدخائل نفوس عباده. 


¥ 


وهواجس قلوبهم. وخطرات أفئدتهم لا فرق في ذلك بين مؤمن 
وکافر؛ ولا بين طائع وعاص . 

فينبغي للقارئ في مثل الآية الأولى أن يقف على #ابَنّتِ)4 وفي 
الثانية أن یقف على #شوسك# حتى لا بختل المعنی» ولا يغير 
المراد. 

وقصارى القول: أن قول علماء الوقف لا يجوز الوقف على كذاء 
أو لا يصح على كيت ... إلخ معناه أن هذا الموضع ليس محلا 
للوقف الاختياري الذي يبتدأ ہما بعده» وهذا لا يمنع من الوقف عليه 
لضرورة کغلبه عطاس» ثم یوصل ہما بعده. ۱ 


المسألة الثانية : 

في الأوقاف الشاذة التي لا مبرر لها إلا مجرد الإغراب على 
السامعین . ۱ 

يتعمد بعض الناس الوقف على لفظ جاح في قوله تعالی : 


ون 5 م لبنت أو و ر ق م نير يدأ: عليه أن لوت 
ا ک4 يبدأ نا جرک فانصا 7 لت نے 4 ۳۷ 

ل . وعلى تیش في قوله تعالى : طشم اموک جرش 

ثم يبتد : لالہ ان اردتا اه احسنا وتوفیقا النساء (آية: .]٦٢‏ 
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ويقف على لفظ الجلالة في طوَفو أله في السعوتِ وق الارف بعلم برکم 
تَجَهَرَكُم» ثم يبدأ #في وت وق ال أو يقف على في 
لسَموّتِ» ٹم يبدأ لوق الارض یم رک جرک سورة الأنعام : 
آية : ]٣‏ ويقف على لفظ #تمنی في قوله تعالی: #خَاءنَهُ إِحَدَسْهمَا 
تى ثم يبدأ #عَلَ َسْیَحْیاو قَالتَ» سورة القصص [آیة : ومن" 
ويقف على حمّا في قوله تعالى ا نما من النن َا وکا حم 
ثم يبتدئ: : #عَلينَا ضر _الْمُوْمِنِينَ # سورة الروم [آية: ۰68۷ ويقف على 
سر في قوله تعالی حكاية عن لقمان یی لا شرف الہ ثم 
يبدأ أ الہ لاک سر ار عظط هر که سورة لقمان [آیة: ۱۳]. ۱ 
ونحن نناقش هذه الأوقاف مناقشة منصفة على ضوء ما في 
أساليب القرآن من دقة وروعةء وما في معانيه من سمو ورفعة فتقول : 
فأما آية من حَجّ لنت أو مر . . . © إلخ [البقرة آية: ۱۵۸] 
فالوقف فيها على جاح والبدء ب له مبني على أن الآية 
الكريمة مسوقة للدلالة على وجوب الطواف - السعی - بين الصفا 
والمروة» والآية لاتدل على ذلك إلا بالوقف على جناح والبدء 
بعليه» وهذا مردود بسبب نزول الآية وبالأحاديث الواردة فيها 
وسبب نزول الآية أنه كان على الصفا والمروة صنمان يقال لهما 
إساف ونائلة» فكان إساف على الصفا ونائلة على المروة. وكان أهل 
الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيمًا للصنمین؛ فلما جاء 


-ح 1/0 سا 


الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون عن السعي بين الصفا 
والمروة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأذن في السعي بينهما وأخبر 
أنه من شعائر الله تعالى . 

وعن عروة تله أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين عن هذه الآية 
فقالت له : إن الأنصار كانوا يتحرجون من السعى بين الصفا والمروة 
فأنزل الله تعالی هذه الآية» رواه البخاري وسلم(. 

وسبب تحرجهم من السعي بینهما أن أهل الجاهلية کانوا بطوفون 
بهما وعلیهما صنمان يمسحونهما كما تقدم. وکان هذا الطواف من 
شعارهم فکره الأنصار أن یفعلوا فعلا فيه شائبة مِنْ فعل أهل الجاهلیت 
فحينئذ یکون المقصود من نزول الاية رفع الحرج عن السعي بين الصفا 
والمروة وإباحة فعله . وأما وجوبه فلم یثبت بالاية الكريمة» وإنما ثبت 
من فعله رل وقوله : وهو لیا أيها الناس اسعوا فان الله تعالی قد کتب 
علیکم السعي» رواه الامام أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد حسن(۳. 
فقوله و : «اسعوا» أمر» وهو هنا للوجوب ولذلك علله بقوله : «فإن 
الله قد کتب - فرض - علیکم السعي». 

يضاف إلى هذا حذف خر لا من غير دلیل يدل عليه وهذا 
ممنوع» فان قال المجیزون للوقف إن تقدیر الاية : فمن حح البیت أو 
)١(‏ انظر تسیر ابن کثیر (4۷۰/۱). 


)۲( البخاري )٦٦۹٤٤(‏ ومسلم (۲۷۷٦)۔‏ 
(۳) المسند (٢/٤٢٦]ء‏ ۲ الدارقطني (٢/٥٥۲)ء‏ البيهقي (۹۸/۰). 
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اعتمر فلا جناح عليه في فعلهما - قلنا لهم : أولا: لا دلیل على هذا 
المحذوف. وثانيًا: هذا المعنى فاتر متهافت تتنزه عنه أساليب القرآن 
الرفيعة ومعانيه السامية. 

وحيث كان هذا الوقف منافيًا لسبب نزول الآية» وللأحادیث 
الصحيحة الواردة فيهاء ولقواعد اللغة العربية» ولأساليب القرآن 
ومعانيه فلا شك أنه خطأ يجب البعد عنه. 

وأما قوله تعالی : «واعف عا واشٹر لا وازعت 4 [البقرة آية : ۲۸۲] - إلى 
آخر السورة - فهو من جملة دعاء المؤمنين الكملة الذين خالطت بشاشة 
الایمان قلوبهم وتغلغلت محبته في أعماق نفوسهم» وامتزجت 
بمشاعرهم وأحاسيسهم» هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا الإيمان الخالص 
الذي لا يشوبه ریای ولا ينزل بساحته نفاق» هؤلاء المؤمنون الكمل 
الذين يعتقدون اعتقادًا راسخا لا يرقى إليه الشك أنه لا يملك العفو 
والغفران والرحمة إلا الله عز وجل» ولا يقدر على إيصال الخیر إلى 
العباد إلا هو تبارك وتعالی؛ فهو سبحانه النافع الضار وحده» ينصر من 
يشاء» ويخذل من يريد لا راد لأمره» ولا معقب لحكمه. 

آقول : إن هؤلاء المؤمنین الذين هذه بعض أوصافهم لا يمكن أن 
یقفوا على أنت؛ لأن في هذا الوقف إشعارًا - ولو من طریق بعید - 
بأنهم یعتقدون أن غير الله يملك العقو والغفران والرحمة؛ ولکنهم 
يريدون أن یتولی الله رحمتهم» ولا يكلهم لغیره» ولذلك قالوا 
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«آنت) توكيدًا. وهذا لا يعتقده أضعف الناس إيمانّاء وأقلهم يا يمينا 
فضلا عن هؤلاء الغر الميامین الصفوة من عباد الله تعالی الذين أقام 
الله بهم دینه ونشر بهم شرعه» فالوقف على آنک)» خطأ محض 
بتنافي مع حقیقة من سيقت الاية الكريمة تنويهًا بشأنهم» وإشادة 
بذکرهی وتبیها على علو قدرهم عند الله تعالى . 

وأما آیة : ثم جَآموك ینون بال ن أَردتا > احستا وتوفف تَا ٭ 
[النساء آية: ]1٦‏ فالوقف فيها على # لسر و مبني على أن المحلوف به 
محذوف ‏ تقديره: بالل وآن الباء فى قوله : بالل إن أردنا إلا إحسانا 
وتوفيقًا - للقسم؛ وفعل القسم محذوف تقديره: أقسم باللّه إلخ: 
وهذا التأويل مردود من وجوه: 

الأول: أنه خلاف الظاهر المتبادر من الآية» فان المتبادر منها أن 
قوله : باللّه متعلق بيحلفون. 

الثانی : أن فيه ارتکاب تقدیر محذوف» ومن المقرر عند أهل 
العلم أن ما لا يحوج إلى تقدیر مقدم على ما يحوج إليه قال 
الأشموني في منار الهدى: فلا يوقف على ا(یحلفون)ء وبعضهم 
تعسف ووقف عليه» وجعل الباء فی باللّه قسمّاء وان أردنا جواب 
القسم وان نافية بمعنی ما اي :ما أردنا في العدول عنك عند 
التحاکم إلا إحسانًا وتوفيقًا ولیس بشيء؛ لشدة تعلقه ہما بعده؛ لأن 
الاقسام المحذوفة في القرآن لا تكون إلا بالواوء فإن ذكرت الباء أتى 
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بالفعل کقوله: ون بل [النور: ٢ا‏ لوت اه 
[التوبة:٥٥]ء‏ ولا تجد الباء مع حذف الفعل آبذا. والمعتمد أن ا 
متعلق بیحلفون ولیست باء القسم كما تقدم. انتهی 

الثالث : أن هذا الوقف مناف لفحوی الایات وهدفها نان الآيات 
تهدف إلى التشنیم على المنافقین. والتندید بهم وسرد مثالبهی 
وتعداد قبائحهم . ومن هذه القبائح جرأتهم على الله تعالی بالحلف به 
كذبًا . فإذا وقف على یحلفون لا يتبين للسامع المحلوف به هل هو الله 
تعالی فیکون ذلك جريمة آخری تضم إلى جرائمهم السابقة أو غيره فلا 
یلتفت إلى الحلف به؟ فحينئذ يجب وصل بحلفون بقوله باللّه لینص 
على المحلوف بەء فیکون في هذا النص مبادرة إلى تسجیل الکذب 
عليهم» ومسارعة إلى التشهیر بهم بحلفهم بالل عر شأنه زوزا 
وكذبّاء وإذ ذاك لا يتردد السامع في شأنهم» بل یجزم بسوء صنیعهم» 
وشنیع افترائهم على الله تعالی وعلی رسوله محمد يلا . 

وأما آية : # وهو أله فى لسوت وق الس 4 [الأنعام آية : ۳] فالوقف فیها 
على لفظ الجلالة مبني على قول من قال - وهو النحاس - إن قوله: 
وهو الله جملة من مبتداً وخبر وان الکلام تم عند قوله وهو الله . 

وعلی هذا یکون الجار والمجرور وهو - في السموات وفي 
الأرض- متعلق بمحذوف حال من مفعول یعلم وهو سرکم 
وجهرکم. أي: يعلم سركم وجهركم حال کونھما في السموات وفي 
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الأرض» أو متعلثًا بيعلم. وهذا الوقف ضعيف من وجوه: 
الأول: أن الاخبار بهذه الجملة - وهو الله - لا فائدة فيه بعد 
قوله تعالى في صدر السورة؛ اند یلم یلق لسوت والازش 


ا 


جم الب والور که [الأنعام آية: .]١‏ الآيات . 

الثانى: أن جعل الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من 

ل يعلم قال فيه العلامة السمين : إنه ضعيف جدًا لما فيه من تقدم 
معمول المصدر عليه» وعلى جعله متعلقّا بنفس يعلم يكون فيه 
التركيب فاترًا هزيلا لا يتناسب وأساليب القرآن المتسمة بكل قوة 
وضخامة . 

ومن أجل هذا وذاك ذهب المحققون من علماء التفسير إلى أن 
الجار والمجرور متعلق بالاسم الجليل «اللّه» باعتبار المعنى الوصفي 
الذي تضمنه وهو كونه معبوڈاء فلفظ «الله» علم على الذات 
الأقدس . وهو بهذا الاعتبار جامد لا يتعلق به شيء ولكن لما كان 
متضمنًا لجميع صفات الكمال» ونعوت الجلال صح تعلق الجار 
والمجرور به؛ لأن الاسم العلم قد يعمل في الظرف والجار 
والمجرور إذا تضمن معنى غير العلمية . وهو هنا متضمن لمعان كثيرة 
غير العلمية فيصح تعلق الجار والمجرور به» فيكون التقدير: وهر 
المعبود في السموات وفي الأرض . ومنه قوله تعالی : مر رى في 


هل ےہ 


سا له ون الْكَرْضِ 2 [الزخرف: ۸4] أو: وهو المنفرد بالألوهية 
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فيهما. أو وهو الكامل القدرت المحيط العلم؛ القابض على زمام 
الأمور ونواصيها فيهماء أو هو المالك المتصرف المدبر فيهماء أو 
نحو ذلك من التقادیر. فبملاحظة معنى من هذه المعاني يصح تعلق 
الجار والمجرور به. كما يقال فلان أسد في ساحة الوَّعَى بمعنى 
جرئ. فلما كان لفظ أسد دالا على معنى الجرأة صح أن يعمل في 
الجار والمجرور بعده» فكأنه قيل فلان جرئ في ساحة الوغی؛ وكما 
يقال هو حاتم في طیئ؛ على تضمين معنى الجود الذي اشتهر به كأنه 
قیل: هو جواد في طیئ. 

وأما الوقف على #في ألسَّسَوتِ#» والابتداء بقوله لو ار 
فبعيد جدًا أيضًاءٍ لأنه يوهم أنه معبود في السموات فقطء أو مالك 
متصرف مدبر في السموات فقط إلى غير ذلك . فالوقف الذي يلاثم 
معنى الآية وسياقهاء ويوائم قواعد لغة العرب. ولا يوهم معنى يتنزه 
الله عنه هو الوقف على «وّق الْأَرضٍ». والأحسن منه الوقف على 
آخر الآية الكريمة وهو #ويعلم ما تکسبون؟». 

وأما آية اه بعددهما تَنْثى عَل اَسیْحَاوگہ الآية [القصص آية: 
.٥‏ فمن وقف فيها على #تَنْشِى* وابتدأ بقوله #عل أسیخیاو فقد 
جعل الجار والمجرور وهو لعل أسْيَحَيَاءِ» متعلقًا بمحذوف حال 
من فاعل قالت» والتقدير: قالت مع استحياء» أي: حال كونها 
مستحية. وهذا يفيد وصفها بالحياء عند قولها لموسى: #إرك ای 
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سے حر حرے سے 


يُعوك لخر جر ما میت لا لا عند مجیٹھاء ولا عند مشیھا. 

قال الأشموني في منار الهدى: «وقد أغرب بعضهم ووقف على 
تمشي ثم ابتدأ على استحياء قالت. ۰ إلخ. نقله السجاوندي عن 
بعضهم» ولعله جعل قوله على استحياء ء حالا مقدمة من قالت أي : 
قالت مستحييةء لأنھا كانت تريد أن تدعوه إلى ضیافتھاء وما تدری 
أيجيبها أم لاء وهو وقف جيد والأجود وصله. | 

وأقول: 

إن هذا الوقف ضعيف أو خطأ لأمور: 

الأول : أنه خلاف المتبادر من أسلوب النظم الكريم» فان المتبادر 
منه أن جملة تمشي في محل نصب على الحال من فاعل جاءعت وهر 
إحدى من إحداعماء والجار والمجرور وهو على استحیاء متعلق 
بمحذوف هو حال من فاعل تمشي؛ وهو الضمیر المستکن فيه 
والتقدير: جاءته ماشية مستحيية . زهذا يفيد وصفها بالاستحیاء فی 
حالي المشي والمجی, معًاء لا عند المجی, فقطء وتتکیر استحیاء 
للتفخيم . ولذلك قيل : جاءت متحفزة أي : شديدة الحياء. وقوله 
تعالى : َلك نک یں ی لجرك نر ما کت کا4 جملة 
مستأنفة لا موضم لها من الاعراب وقعت جوابًا عن سؤال نشا من 
الجملة السابقة الدالة على مجيئها إياها في حياء . كانه يل نع قالت 
لموسى ل حين جاءت ماشية مستحيية؟ فقيل : قالت : ك آی 
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شک 4 . إلخ الآية. 

هذا هو الاعراب الذي تنساق إليه الأذهان الناضجة ء وتقبله الفطر 
الصافية؛ وترشد الیه الاثار الصحیحت ویدل عليه معنی الآية 
وفحواها كما يأتي بیأنه . 

الثاني : آن مذا الوقف یناقض ما ورد من الاثار في هذه الآية» فقد 
أخرج سعيد بن منصور؛ وابن جریر؛ وابن آبي حاتم من طریق عبد 
الله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب يليه أنه قال في هذه الایف 
وفي شأن هذه المرأة: جاءت مستترة بكم درعها على وجهها. وفي 
رواية أخرى أخرجها الحاكم عن عمر كله » بلفظ : واضعة ثوبها 
على وجههالا2. فقوله في هذا الأثر جاءت مستترة بكم درعهاء أو 
جاءت واضعة ثوبها على وجهها يدل في صراحة وجلاء على أن 
وصفها بالحیاء إنما كان في حال مجيئها لا في حال قولها. 

الثالث: أن هذا الوقف يؤدي إلى فتور المعنى وتهافت الغرض إذ 

يصير المعنى أن إحدى هاتين المرأتين جاءت ماشية لا راكبة مثلاء 

وهذا معنى هزيل متهافت لا يصح أن تحمل عليه الآية الكريمة ٠‏ وما 
الذي يستفيده السامع من ن إحاطته خبرّا بحال المرأة عند مجيئها من 
كونها ماشية أو راكبة. إن الذي يعني السامع معرفته» ويهمه الوقوف 


)١(‏ انظر: الطبري /7١(‏ ٦٦)ء‏ والحاكم (۲/ ۰4۰۷ وابن كثير /٦(‏ ۲۸۸)ء حیث قال: 
صحیح الإسناد. 
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عليه إنما هو ما عليه المرأة حين إقبالها من ٠‏ حہاء و حشمه وأدب. 

الرابع : أن القرآن الكريم يريد أن ينوه بشأن هذه المرأة» ويشيد 
بذكرها. ويبين أنها امرأة حصان» طاهرة فاضلةء عفيفة نظیفةء فذكر 
أبة طهر ها وعفتها وأمارة أديها ونظافتها بأنها تمشي متشحة بوشاح 
الحاء والحشمة منتشه بنقاب التتحفظ والصیائف لا متدلة » ولا 
متبرجف ولا متبجحة بعيدة عن طرق الاغراء. وأسالیب الاغواء وقد 
صور القرآن هذا المعنی في آقصر لفظ وأخصر عبارة فقال : تش 
لی آستخياو) ولا شك أن مشي المرأة على الحال التي وصفنا آدل 
على تصونها ونزاهتها من فولها ونطقها . 

فکم من امرأة یقطر حديثها - خصوضّا مع الرجال - أدبا وحیای 
ويفيض عفة ونزاهة» وتكون خفيضة الصوت. مضطربة التعبیر » تبین 
تارة وتتعثر أخری؛ وتفصح آونة وتتلجلج اخری ثم هي مع ذلك 
من أقل النساء اكترانًا بمعانی الطهر والعفاف والکرامة . 

فالوقف الذي يلائم روح الآية وفحواهاء ويتفق والاثار التی 
وردت فبها إنما هو الوقف على قوله: لی نیا لا على قوه 

نشی والله تعالى أعلم . 

وأما آیة: ان من الین ریا وكات عا مکنا تند ال4 
[الروم آبة: ]٦٤‏ فمن وقف فيها على حًا جعل اسم كان ضميرًا يعود 
على *فانْتَمتا# الذي دل عليه فانتقمناء على حد قوله تعالى: 
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#أغدلواً هو كرك تین فلفظ هو ضمیر یعود على العدل 
المدلول عليه 0 تعالی: ۶ا ل وجعل حًا خبر کان. 
والتقدیر : وکان انتقامنا من هولاء حقّا وعدلا» لا :ظلما ولا جورا. 
وعلی هذا یکون قوله #عَلَيِنَاك جارًا ومجرورّا متعلقّا بمحذوف خبر 
مقدم وقوله لنضَرْ مبتدأ مؤخر مضاف إلى رین ». ولعل 
ےار مد انار لوت ای كنا ان O‏ :الا الكرئمة امعان 
بأن انتقام الله من الأمم SC‏ والذي أراه 
أن هذا الوقف بعيذ من وجوه: 

الأول: أن هذا الإعراب خلاف الظاهر المتبادر من الآية فإن 
المتبادر منها أن نصر المؤمنین اسم كان مضاف. وأن حمّا خبرء وأن 
الجار والمجرور «علينا» متعلق بمحذوف صفة حمّاء وإنما أخر 
الاسم وقدم عليه الخبر رعاية لفواصل الآي» وللاهتمام بالخبر إذ هو 
محط الفائدة كما في تفسير العلامة الألوسي . 

لثاني : أن هذا || لوقف مخالف ما ثبت من قراءة النبي بي فقد 
أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي تم قال : 
سمعت رسول اللہ پل يقول: «ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه 
جو سو ےو ھی جو 
عليه الصلاة والسلام ارات حًا لتا تر مییین 4 . 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير /٦(‏ ٣۳۲۱۔‏ ۳۲۲). 
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فانظر - يرعاك الله - وتأمل قراءة النبي بي الآية الكريمة حين 
ساقها شاهدًا على ما يقول. 

هل قرأ َا تر الثزینَ أو قرأ ائات عم ينا سر 
لنؤينينَ4؟ 

فحسبنا دليلا على رد هذا الوقف قراءة النبى عله الآية الكريمة. 

الثالث : أن هذا الوقف مخالف للقراعد التي دونها علماء 
البلاغة» وللأساليب الفصحى التي نقلت عن العرب في منظو 
ومنثورهم» فقد ذكر علماء البلاغة في باب «الفصل والوصل» أن من 
مواضع الوصل - وهو عطف جملة على أخرى بالواو - أن يكون بين 
الجملتين توسط بين الكمالين» ويتحقق هذا في أن تتفق الجملتان 
خبرّا أو إنشاء» وليس في عطف إحداهما على الأخرى ما یوجب 
فساد المعنى. مع وجود الجامع بين الجملتين. وفي هذه الآية 
جملتان : الاولی نانددمنا من ال ۳9 وکاب حًا والثانية : 
عَلبِنَا ضر الْمُؤْيِينَ4 وکل منهما جملة خبرية . ولیس في عطف 
الثانية على الاولی ما يژدي إلى فساد المعنى. وقد وجد الجامع بين 
الجملتین وهو التضاد؛ لأن الأولی آفادت الانتقام من المجرمین 
والثانية آفادت نصر المومنین . فکان مقتضی القواعد البلاغية التی 
استنيطت من الأساليب القرانية والعربية أن تعطف الثانية على الأولى 
بالواو فيقال: وعلينا نصر المؤمنين. 
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كما عطف بالواو جملة ور انگ ارت الأ کے 
مرف الْأرضٍ ورب لي بَركنا فا على جملة قتا منم 
رهم فی الو یام كیا ایتا وکافا عا غیت سورة 
الأعراف [آیة: ۱۳5 - ۱۳۷]. 

وکما عطف بالواو جملة #وییا الذي امنا را یتقو على 
جملة لاما مود فهديتهم کاستحبوا الم على آفدیٰ ذم صوقة 
آلمذاب اون يما كنأ كيبو سورة فصلت [آية: ۱۷ - ۱۸]. 

فهذه الآيات في سور رة الاعراف وسورة فصلت تدلان على المعنی 
الذي تدل عليه آية الروم» فمعنی الابات كلها واحد وهو بیان سنته 
تعالی في عباده. ینتقم من المکذبین لرسله وآياته؛ ویمنح تأييده 
ونصره الموّمنین بایاته ورسله وکتبه . 

وأما قولهم : إن الوقف على حمًا فيه إشعار بأن انتقام الله من 
الأمم المكذبة لرسلها كان حقّا وعدلا فنقول لهم إن هذا الإشعار أخذ 
من قوله تعالی : #من الذين أجرموا#. حيث كان التعبير هكذا #من 
الذين أجرموا» وكان مقتضى الظاهر أن يقال #فانتقمنا منهم# ليكون 
الكلام على نسق واحد. ولكن خولف مقتضی الظاهر للإشعار بأن 
لانتقام منهم كان بسبب جرمهم. فكانه قال: فانتقمنا منهم بسبب ما 
ارتكبوا من الجرم. وإذا كان الانتقام منهم لأجل جرمهم كان حمًا 
وعدلا لا محالة. 
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على أننا لسنا في حاجة إلى بیان أن انتقامه تعالى من المكذبين 
حق وعدل لأن البراهين العقلية والنقلية قد دلت على اتصافه تعالى 
بالعدل» وتنزهه عن الظلم . قال تعالی : وما تلهم ولكن کا ہم 7 
ال لین [الز خرف آية: ٢۷ء‏ ون أنه یلم ال ذر4 [النساء آية : 
۰ وفي الحديث القدسي : : ایا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم محرمًا فلا تظالموا»27 . فهو سبحانه لا يعاقب إلا من 
يستحق العقوبة بسبب تعديه حرمات الله تعالىء فلو عبر بقوله 
تعالى : #فانتقمنا منهمة لفھم منه أن اثنقامه منهم حق وعدل ضرورة 
أنه تعالى منزه عن الظلم. 

وأما آية ولا کال لان لادء وهر 55 یب لا شرك یا یک 
لِك لظام عطي القمان آية: ٢:‏ فمن وقف فيها على طلا رك که 
وابتدأ بقوله ین امک اف كلم یه جعل متعلق تشر 
محذوقاء تقديره لا تشرك باللّه وجعل الباء في باللّه للقسم داخلة 
على المقسم به وجعل جملة إن الشرك لظلم عظيم جواب القسم 
أي : المقسم عليه . 

وهذا الوقف ضعيف جذا لأمور: 


الأول: أن تقدير الآية على الوجه السابق خلاف المتبادر من 
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تركيب الآية وأسلوبهاء فان المتبادر من أسلوب الآية أن قوله بالله 
متعلق بالفعل قبله «تشرك» وأن جملة #إرك البرك للا عَظِيةٌ4 
ستأنفة لا مجل لها من الإعراب سيقت تعليلا للنهي عن الشرك . 

الثاني : ما قاله السيوطي في الإتقان ونقله عنه الأشموني في منار 
الهدى بشيء من الزيادة والتصرف حيث يقول: وقد أغرب من وقف 
على لا شَرِك» وجعل بالله فسمّاء وجوابه اک الم لظام 
عطي وربما يتعمد الوقف عليه بعض المتعنتين. ووجه غرابته أنهم 
قالوا: إن الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا بالواو. فإذا 
ذكرت الباء أتى بالفعل» كقوله: #وأقسموا بالله4 : #ايحلفون باه 
ولا تجد الباء مع حذف الفعل. ومن ثم أخطأ من جعل الله قسمًا. 
انتھی . 

الثالث: أن قوله تعالى : يی لا شرك بل إت الك لط 
عظِيةٌ» إلى آخر الآيات تضمن وصایا لقمان الحكيم لابنه. 
والواجب في الوصية - خصوصًا وصية الوالد لولده - أن تكون 
واضحة 7 محددة الهدف. جلية الغایقف بينة المقصود لا 
يشوبها إبهام أو غموض. ولا یشینھا: تقصير أو قصور» حتى تثمر 
ثمرتها المرجوة؛ وتبلغ غايتها المأمولة . 

يتقدم لقمان الحكيم إلى ابنه وفلذة كبده بهذه الوصايا الحكيمة» 
والنصائح الغالية الثمينة» التي من تمسك بها وسار على نهجها - نال 
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سعادة الدارين» وظفر بهناءة الحیاتین . 

فيبدأ بأهمها وهي نهيه ابنه عن الشرك باللّه تعالى» ويعلل هذا 
النهي بان الشرك لظلم عظیم؛ ولقمان لا يقصد إلا النهي عن الشرك 
باللہ تعالى لا مطلق الشرك» ولا الشرك بغير الله سبحانه. وإذا كان 
الأمر كذلك وجب عليه أن يخدد نوع الشرك الذي ينهى ابنه عنه . 
فيقول له: بی لا لا شرك ھ4 حتی يدرك الولد من أول وهلة 
المعنى الخاص الذي يقصده والده. فإذا قال له بح لا لا شرك 4 ولم 
يقل بالله - وان كان ذلك مقصودہ - فإن الولد يكون مبلبل الفكر 

ئر الذمن» مضطرب النفس» قلق التفکیر لا يدري اذا يصع : 
فهو يريد أن ينفذ وصية والده بکل إخلاص ودقة - لأنه يعلم أن 
1 لوالد لا يتقدم إلى ابنه إلا ہما فيه رشده وصلاحه وخيره وفلاحه - 
ولكنه لم يفهم مراده ولم يتبين مقصرده. فحیٹا۔ يکو في حيرة 
وضلال وتخبط واضطراب. 

وإزاء هذا كله لا يسعنا إلا الجزم بأن لقمان حينما توجه بنصائحه 
إلى ابنه - وقد منحه الله من الحكمة الراشدق والقريحة النافذة ما 
تنبۍ عنه وصاياه ونصائحه - قال له: يق لا شرك 7 

وبناء على كل ما تقدم نستطیع أن نحكم على الوقف على لا 
ر4 بأنه يجافي الصواب؛ ويجانب الحقيقة الواقعة. 

وبعل: فقد عرضنا عليك بعض الأوقاف التي يهفو إليها 
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المتكلفون المتنطعون» ويتغنى بها المتشدقون0©» المتفيهقون" من 
القارئين والمقرئین . 

وقد تبين لك عند نقد هذه الأوقاف وفحصها أنها تنبو عنها 
الاسالیب القرآنية التي بلغت الذروة في البلاغة والبیانء وتنفر منها 
ا ۱ 
بالقارئین والمقرئین الذين بحرصون الحرص کل الحرص على أن 
یعرضوا القرآن الکریم في أبهى حلله. وأبهج مظاهره أن یتجنبوا هذه 
الأوقاف وأشباههاء لما فيها من التصنع والتکلف. والتمحل 
والتعسف» والتحريف للكلم عن مواضعه. كل ذلك يذهب برونق 
القراءة» وروعة التلارةء وجلال الأداء. 


المسألة الثالثة : 

یغتفر في طول الفواصل» والقصص» والجمل المعترضة» ونحو 
ا سرت حالة سیر القراءات وقراهة التحقیق والترتیل ما لا یتفر 
في غير ذلك». فربما آجیز الوقف والابتداء لبعض ما ذکر ولو كان 
اف لات لم يبح . وهذا الذي یسمیه السجاوندي الوقف المرخص 
ضرورة؛ ومثله بقوله تعالى: لوا بآ [البقرة: ۲۲] والأحسن 
(۱) في القاموس: تشدق فلان - لوى شدقه للتفصح . 
)۲( في القاموس: تفيهق في كلامه - تنطع وتوسع كأنه ملأ به فمه. 
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تمثيله بنحو لقَل الْمَذرق وَالْمَعربٍ 4 [البقرة: ۰۲۱۷۷ وبنحو ٭ ون4 
[البقرة: ۱۷۷]ء وبنحو اقام أَلصَلَوةَ وا اكد [البقرة: ۱۷۷]ء 
وبنحو #علهدوا [البقرة: ۱۷۷]ء ونحو كل من #خُرّمَكٌ عَلَتَکُمْ 
سد کشت [انساء: ۳ إلى آخره وهو إلى إل ما 
ملكت یشک [الساء: :۲ إلا أن الوقف على آخر الفاصلة قيله 
9 والفاصلة وت الله کان مورا جاگ [الساء: ۲۳) ونحو 
کل من فواصل | قد الم لْمُوْمِيونَ* [المؤمنون: ١‏ إلى آخر القصة وهو 
هم و ہا دود [المؤمنون: ۰0۱۱ ونحو فواصل اص رشان زی 
27 [ص: ]١‏ إلى جواب القسم عند الأخفش والكوفيين والزجاج 
وهو إن 01 إل كدب الرس حى قاب [ص: ]۰ وقيل 
الجواب ٭ کر أهلكا» [ص: #] آي: لكم بتقدير اللام» وقيل الجواب 
محذوف تقديره القد جاءکم؛ أو إنه لمعجزء أو ما الأمر كما 
تزعمونء أو إنك لمن المرسلين» ونحو ذلك الوقف على فواصل 
وا یں ہا [الشمسى: ]١‏ إلى ت ام من رها [الشمس: ۹]ء 
ولذلك أجيز الوقف على للا اعد ما سَبُدُونَ» [الكافرون: ۲] دون 
#قل اما لكوت 1الکافرون: ۱] وعلی ان اكد [الصمد: ؟] 
دون هو اَل كد السمد: ۱ وان کان ذلك كله معمولا قول 
ْ4 ومن ثم كان المحقفون یقدرون |عادة العامل؛ أو عاملا آخر» 
أو نحو ذلك فیما طال. هكذا قرر الامام العلامة ابن الجزري في 


3 ٢ے‎ 


النشر وتبعه كثير من الفضلاء . 

ولكن نقل الأشموني عن الكواشي أن طول الفواصل والقصص لا 
یعتبر عذرّا مبيحًا الوقف قبل تمام الکلام بل ينبغي للقارئ أن يقف 
حيث ينتهي نفسه؛ أو يضيق» ثم يبتدئ من آول الکلام ویصل بعضه 

قال ابن الجزري: كما اغتفر الوقف لما ذكر - من طول 
الفواصل - قد لا يغتفر ولا يحسن فیما قصر من الجمل وان یکن 
التعلق لفظيّاء نحو : #ولقد ءَاتَيْنَا موس الكش [البقرة آية: 00۸۷ 
وءاتینا عسی ان 29 سکب [البقرة آية: ۸۷] لقرب الوقف على 
بالرسل وعلی القدس . 

ونحو ملك ای لم یغتفروا القطع عليه لقربه من تُرّقِ 
میک من کہ ٭ء وأكثرهم لم يذكر تن المللك من تتا لقربه 


e 
ےج رہ‎ 


من وَيَنِعٌ لمك مسن 453ُ4» وكذا لم يغتفر كثير منهم الوقف على 
لور من کل لقربه من لوَثَذِلُ من کاڈ ۹ء وبعضهم لم يرض 
الوقف على وتذل من تشاء لقربه من # بيدك الْحَيْرٌ © [آل عمران آية: 
٦.ء‏ 

وکذا لم يرضوا الوقف على نوج اَل ف انار ¥ وعلی ونر 
ال يس الب لقربه من وی الها في الل ومن اور 
ال يس لته [آل عمران آیة: ۲۷] وقد يغتفر ذلك في حال الجمع 


ے ۳ 3 


وطول المدة» وزيادة التحقیقء وقصد التعلیمء فيلحق ہما قبل لما 
ذكرناء بل قد يحسن. كما أنه إذا عرض ما يقتضي الوقف من بيان 
معنی» أو تنبيه على خفي وقف عليه وان قصرء بل ولو كان كلمة 
واحدة ابتدئ بها» كما نصوا على الوقف على «بلى وكلا» ونحوهما 
مع الابتداء بهما لقيام الكلمة مقام الجملة. انتهى من النشر . 

المسألة الرابعة: 

لا يوجد في القرآن الكريم وقف واجب شرعًا بحيث يثاب القارئ 
على فعله ويعاقب على تركه. فلو كان فى مكنة أحد أن يقرأ سورة 
كاملة في نفس واحد لجاز له ذلك من غير نکیر۔ 

وأما قول بعض علماء الوقف: إن الوقف على موضع كذا لازم 
أو على كذا واجب» فالمراد أنه لازم» أو واجب صناعة وأداء لا 
شرعا. 

ولا يوجد في القرآن وقف حرام أو مكروه بحيث يأثم مرتكبه أو 
يذم» ويعاقب على فعله أو يعاتب . 

وأما قول علماء الوقف: لا يجوز الوقف على موضع كذا فالمراد 
أنه لا يجوز صناعة وأداء لا شرعاء اللهم إلا إن كان هناك سبب 
يقتضي تحريم الوقف فحينئذ يكون الوقف حرامًا يأثم القارئ بفعله . 
كأن يقصد الوقف على #وما من إله چ4 وعلى #إني كفرت» ونحو 

- ۹٤ - 


ذلك من غير ضرورة تلجئه إلى الوقف كضيق نفس ٠‏ أو غلبة عطاس 
أو هجوم نوم أو نحو ذلك . فان فصد الوقف وتعمده على ما ذكره 
وأمثاله من غير قصد للمعنى أثم وعوقب على هذا القصد. فإن قصد 
المعنى بأن أراد نفى الال أو الإخبار عن نفسه بالكفر كفر في الحال 
والعياذ باللّه تعالى» ولا يعلم هذا إلا بقرينة تظهر منه؛ أو بالإخبار 
عن نفسه» فإذا لم يقصد الوقف؛ ولم يقصد المعنى؛ كأن وقف على 
هذا عفوًا أو ضرورة فلا إثم عليه ولا حرج؛ ولكن ينبغي للقارئ أن 
يكون حال قراءته يقظاء متدبرًا في قراءته» متفهمًا معاني الآيات حتى 

المسألة الخامسة : 

ذكر الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن) 
أن جميع ما في القرآن من لفظ «الذين» ولفظ «الذي» يجوز فيه 
وجهان: الوصل بما قبله على أنه نعت له» والقطع على أنه خبر مبتداً 
المواضع السبعة . 

وقول الإمام الزركشي ان جميع ما في القرآن. . . إلخ» يقتضي 
بعمومه أن كل ما وقع في القرآن من هذين اللفظين يجوز فيه الوجهان 
الثابتان» سواء وقع كل منهما في صدر الآية أم في أثنائهاء وليس 

ی۹ ~~ 


الأمر کذلك» فان ما وقع في أثناء الآية لا يجوز الوقف على ما قبله: 
بل يتعين وصله به نحو إ٤‏ الک ة امم وا ٭ [البقرة: ۲۷۷] ونحو: من 
2 ای شنم عند 1 باذ نوء # [البقرة: ]٥٥٢‏ فحینئد يتعين حمل كلامه 
على ما يكون في صدر الآيات من اللفظین . والمواضع السبعة هي : 

-١‏ ینم الكتب نوتم حى یلیر في سورة البقرة لآ 
۱ء,ء 


7 کپ رسد 


۲- از هم آلککب يَعَرِفوئ كما یرفن ام فی سورة 
البقرة [آية: .]١45‏ 
و # ارت ود اربوا 8 ومون 1 کا وم پک :] تلم 
3 إلخ في سورة البقرة (آية : [Yo‏ 
کی اه رس ہہ سر ہھ ہر ا رم مرو دس و 
-٤‏ الین یر الكتب یرونم كنا یمرو هم فی سورة 
الأنعام زآية: ۲۰]. 
1 مع مو 8 مم و 
۵- لین ءامنواً مارا وجَھدوا في سیل الہ که في سورة التوبة 


[آية: ۲۰]. 


ہے نس شرو رص ۳ 4 وہ ا ۰ ام 
- زین شروت عل لی وجوههمٌ ال جَهَنَمَ 4 في سورة الفرقان 
[ایة : ۳۶]. 

۷- الذين يلون مرن ومن حولم في سورة غافر آآیة: ۷]. 

وإنما وجب الوقف على ما قبل هله الموصولات» وو جے 
الابتداء بها؛ لأن وصلها بما قبلها یرهم كونها نعتا له» وهذا ينافي 


که 


المعنى المراد كما یظهر بالتأمل فی الآيات المذكورة . 

والاسم الموصول في الآيات الأولى والثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسابعة يتعين أن يكرن في محل رفع على الابتداء» وأما 
في الآية السادسة فيحتمل أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف والتقدیر : هم الذين. أو على أنه مبتد واسم الإشارة بعده 
«أولئك» بدل منه أو بيان له» وخبره شر أو اسم الإشارة مبتدأً ثان 
وشر خبره. والجملة خبر الموصول. 

إذا عرفت هذا فقول الزركشي «والقطع على أنه خبر مبتدأ محذوف: 
لا يتحقق إلا في الآية السادسة على بعض الأعاريب كما سبق . 

المسألة السادسة : 

في حكم الوقف على ال مستثنی منه . 

مما لا يكاد يجهله أحد من أهل العلم أن الاستثناء قسمان: 
متصل» ومنقطع . وأن الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى 
من جنس المستثنى منه. وأن الاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه 
المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فإن كان الاستثناء متصلا فلا 
حتى تتحقق الفائدة المقصودة من الکلام . 

ومن أمثلته قروا مه إلا قلبلا هم [ایة : )۲4٩‏ من سورة 


- ٩۷ د‎ 


البقرة. والمستثنى منه في الآية الكريمة واو الفاعل في ناه 
والمستثنى #قییلاله وهو من جنس المستثنى منه إذ المراد من 
المستثنی منه وهو الواو جنود طالوت» والمراد من المستثنى وهو 
#قليلا# بعض هؤلاء الجنود. فلا يجوز الوقف على فشربواء ولا 
على منه؛ لأن الوقف على أحدهما يوقع في رُوع السامع أن الشرب 
تحقق من جميع الجنود وهو خلاف الواقع . فحينئذ يجب وصل 
المستثنی بالمستثنی منه تقريرًا للحقيقة» ودفعًا للمعنى الباطل الذي لم 
يكن مرادًا من الآية. 

ومن الأمثلة أيضًا: «#وله یک ینن إلا ما طهر منهاک زآیة: :۲۳۱ 
من سورة النور. والمستثتی منه لفظ «زینتهن؟» من قوله : «زینتَهن 4 
والمستتنی الاسم الموصول ماه وهو من جنس آمسشتی منه ؛ لان 
الظاهر من الزينة بعض منهاء ولا يصح الوقف على زب" تهر ؛ لأن 
الوقف عليه يوهم السامع أن النهي متناول جمیع أنواع الزينة ظاهرها 
وخفیها. وهذا غير المعنی المراد من الاية وحینئذ يتعين وصل المستثنی 
منه بالمستثنی حتی یکون المعنی المراد واضخا لا غموض فيه. " 

وأما إن كان الاستثناء منقطعا ففيه ثلائة مذاهب: 

المذهب الأول: 

جواز الوقف على المستثنى منه دون المستثنى مطلفّا سواء صرح 
بالخبر أم لا. قال ابن الحاجب - فيما نقله عنه الزركشي في _ 


- ۹۸-۰ 


البرهان -: وجه من جوز الوقف مطلقًا أنه في معنى مبتداً حذف 
خبره للدلالة عليه. فكان مثل قولنا: زیدء لمن قال: من آبوك. 

ألا ترى أن تقدير المنقطع في قولك: ما في الدار أحد إلا 
الحارث. لکن الحارث فی الدار. ولو قلت : الکن الحارث) مبتدنًا 
به بعد الوقف على ما قبله لكان حسنًا. 

ألا ترى إلى جواز الوقف بالإجماع على مثل قوله تعالی : إن ال 
لا یلیم الاس شیاه والابتداء بقوله تعالی: ون آلتاس َشْہُمَ 
يَظلِمُونَ# [یرنس آية: 46] فکذلك هذا. انتهی . 

المذهب الثانی : 

منع الوقف مطلقًا. قال ابن الحاجب أيضًا: ووجه من قال بالمنم 
مطلمًا ما رأى من احتياج الاستثناء المنقطع إلى ما قبله لفظا ومعنى . 
أما اللفظ فلأنه لم يعهد. استعمال «إلا» وما في معناها إلا متصلا بما 
قبلها لفظا. ألا ترى أنك إذا قلت: «ما فى الدار أحد غير حمار) 
فوقفت على ما قبل «غير» وابتدأت به كان قییشا. فكذلك هذا. وأما 
المعنى فلان ما قبله مشعر بتمام الکلام في المعنى. فإن: «ما في 
الدار أحدا هو الذي صحح قولك: الا الحمار» ألا ترى آنك لو 
قلت : «إلا الحمار» على انفراده كان خطأ. انتهى . 

المذهب الثالث : 


التفصيل» فإذا كان الخبر مصرحًا به جاز الوقف؛ لأن جملة 


- 484 


المستثنی حینئذ تكون مستقلة ومستغنية عما قبلهاء وإذا لم یصرح 
بالخبر لم یجز الوقف؛ لان جملة المستثنى حينئذ تكون مفتقرة إلى ما 
قبلها. وهذا رأى العلامة ابن الحاجب فى كتابه «الأمالى» . 

| ومن أمثلة الاستثناء المنقطع الذي لم بصرح فيه بالخبر قوله 
تعالی : وَس اون لا کنو الب لا امان [آية: ۷۸ من 
سورة البقرة. ووجه کون الاستثناء هنا منقطعًا أن الأماني جمع آمنیق 
بتشدید الياء وتخفیفها في کل من الجمع المفرد وبالوجهین قری کل 
منهما؛ والامنية فی الأصل کل ما یقدره الانسان فی نفسه من منی إذا 
قدر. ولذلك تطلق على ما يتمناه الإنسان» وعلی الکذب؛ قاله 
العلامة السمین؛ وقال الراغب فى المفردات: «والامنية الصورة 
الحاصلة في النفس من تمني الشي,» ولما كان الكذس تصور ما لا 
حقيقة له» وإيراده باللفظ صار التمني كالمبدأ للکذب؛ فصح أن يعبر 
عن الكذب بالتمني وعلى ذلك ما روى عن عثمان يه أنه قال: ما 
تغنیت ولا تمنیت منذ أسلمت . ومنه قوله تعالی : لويم مود لا 
يَعْلمُورتَ ال التب 1 مات # [البقرة الآبة: ۷۸] انتهی . 

وقال الألوسي في تفسيره: والمروي عن ابن عباس ومجاهد أن 
الأماني هنا الأكاذيب أي: إلا أكاذيب أخذوها تقليدًا عن شياطينهم 
المحرفين › وقيل إلا ما هم عليه من أمانيهم أن الله تعالى يعفو عنهم 
ويرحمهم ولا يؤاخذهم وأن آباءھم الاتیاء يشفعون لهم. وقيل إلا 


داهو هآ ب 


مواعید مجردة سمعوها من أحبارهم من أن الجنة لا یدخلها وم 
كان هودّاء وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة. والاستثناء على 
ذلك منقطع؛ لأن ما هم عليه من الأباطيل» أو سمعوه من الأكاذيب 
لس ام الگا اتی 


إذا عرفت ذلك كله تبين لك أن الاستثناء هنا منقطعء وعلى هذا 
تكون إلا بمعنى لکن المشددة» والخبر محذوف والتقدير لکن أماني 
أي: أكاذيب أخذوها تقليدًا من شياطينهم المحرفين» وتلقوها من 
رؤسائهم المضللين فاعتمدوها. 

ومن أمثلة الاستثناء المنقطع الذي وع تال قوله تعالی : 
فلا اين اموا وعملوا لصحت لخ ی ر مون [آبة: ۲۵] 
سورة الانشقاق» ووجه كونه منقطعًا أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ليسوا من جنس من عاد عليهم الضمير في قوله تعالى: 
سرهم بعذاب ألير» آآية: ۲4] وهم الكافرون المكذبون المذكورون 
في الآية. وعلى ی۷۶۶۹ 
الموصول «الذين» مبتد وجملة أمنوا صلة الموصول؛ وجملة 
وعملوا الصالحات عطف على الصلة» وجملة لهم أجر غير ممنون 
بك ال 


- 
۳1 


نم 
بس لضي لئ 
لس 2 زو یې 


المسألة السابعة : 

في حكم الوقف على: نعم» بلی؛ كلا. 

آما انعم) فهي حرف جواب؛ يجاب بها كلام قبلها . ويختلف 
معناها باختلاف ما قبلها . 

فان کان ما قبلها جملة خبریة؛ مثبتة كانت آم منفية فهي حرف يدل 
على تصدیق المخبر» بکسر الباء. فإذا قيل . قام محمد أو قيل: لم 
يقم محمد فتصدیقه فيهما انعم». ۱ 

وان کان ما قبلها جملة إنشائية - سواء كانت أمرية» أم نهيية؛ أم 
تحضيضية - فهي حرف يفيد وعد الطالب بتحقيق مطلوبه فإذا قيل 
لك : افعل كذاء أو لا تفعل. أو هلا تفعل - فقولك : «نعم» وعد 
للطالب بإجابة مرغوبهء فكأنك قلت : سأفعل؛ أو لن أفعل. فكلمة 
«نعم» نابت مناب الجملة التي دلت على تحقيق المطلوب من فعل أو 
ترك . 

وان كان ما قبلها استفهامًا فهي حرف يدل على الإعلام أي: 
إعلام من يستخبر ويستفهم عن أمر ما. فالمتكلم بها يعلم مخاطبه 
بجواب استفهامه. ولم تستعمل في القرآن الكريم إلا بهذا المعنی . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الكلمة وقعت في القران الكريم في 
أربعة مواضع : 

الاول: مهل ودم ما وعد ریک حن لو سر (آیة: 44] من 


مت ٣مہ‏ - 


الثاني : تال ۳ عم راک من ۳ مرب © زآية: ]١١5‏ من سورة 


الأعراف . 
الثالث: مَل نَمَمْ ورتم إا لین ان [آية: ]٤٤‏ من سورة 
الشعراء . 


الرابع : #قل نعم وأنتم داخرون# [آیة: ۱۸] من سورة الصافات . 

وهاك الكلام على حكم الوقف عليها في هذه الایات . 

الآية الأولى : الوقف عليها في هذه الآية کاف؛ لأن َو مد 
جوا أهل النار عن سؤال أهل الجنة لهم وهو بل رجنم ما وعد 

کے کا 4 [الأعراف آية: ]٤٤‏ فيكون الكلام قد أفاد الفائدة التي یجمل 

من اکن السکوت عندھاء بذكر السؤال وجوابه. وقوله: فد 
تی ۰ إلخ إخبار من الله عز وجل؛ ٠‏ قال الإمام الزركشي 

فى البرهان «والمختار الوقف على ا4 في هذه الآية؛ لأن ما 
بعدها ليس متعلقًا بهاء ولا ہما قبلهاء إذ ليس هو قول أهل النار. 
ولوا 4 من قولهم» . انتهى . وقول الزركشي «لأن ما بعدها لیس 
متعلقًا بها ولا ہما قبلها «المراد به نفي التعلق اللفظي» فقط . وأما 
التعلق المعنوي فمتحقق قطعا؛ لأن الآيات بعد ذلك لا تزال تتحدث 
عن أهل الجنة وأهل النار» وما فيه هؤلاء وأولئك من عذاب ونعیم . 
وإذا كان الارتباط بين ان مون بَتْتہُمم. . . © إلخ وبين ما قبله معنویا 


خی" 


ے- ۱۱۳ - 


لا لفظيًا كان الوقف على «نعم» كافيًا . 

الآية الثانية: لا يجوز الوقف فيها على لتَمَمّ#؛ لأن جملة 
ورک لمن ین الْمَقَرَنَ» [الأعراف آية: ]١١4‏ معطوفة على الجملة 
المحذوفة التي قامت نم 4 مقامها ذ في الجواب . وأصل الکلام: إ 
لكم لأجرًا وإنكم لمن المقربين» فحذفت جملة «إن لكم کے 
ونابت نعم عنها في الجواب؛ وكلتا الجملتين مقول القول؛ ولا 
يفصل بعض المقول من بعضه. ومعنى الآية «إن لكم لأجرًا» وإنكم 
مع ذلك - مع استحقاقكم هذا الأجر - لمن المقربين أي آني لا 
أقتصر لكم على العطاء وحده» بل لكم معه ما هو أعظم منه وهو 
التقريب والتعظيم؛ لان من أخذ شيئًا لا ينبغي أن يغتبط به» ويهنأ 
عليه إلا إذا نال معه الرفعة والكرامة» . 

الآية الثالثة: يقال فيها کل ما قيل فی الاية الثانية . 

الآية الرابعة: لا يسوغ الوقف فيها على مم أیضا؛ لأن جملة 
وام خرن © [الصافات آية: ۰]۱۸ في محل نصب على أنها حال من 
الفاعل الذي حذف مع فعله وقامت نعم مقامه. والأصلْ «قل لهم 
تبعغون والحال أنكم أذلاء صاغرون» . 

قال البدر الزركشي في البرهان «والمختار ألا يوقف على نعم في 
هذه المواضع الثلاث» لتعلق ما بعدها ہما قبلها لاتصاله بالقول». 
انتهى . 


س £ 


(بلی» هي حرف جواب . يجاب بها كلام قبلها وتختص بالنفیں 
بمعنى آنها لا تقع إلا بعد كلام منفي» فلا تقع بعد كلام مثبت إلا في 
النزر اليسير من الأساليب» وهي تفيد إيطال النفي قبلها ونقضه وتقرر 
نقيضه كقوله تعالى : ارم الین نوا أن لّ يعوا قل بك و این 
کون که [التغابن آية: ۷] فهي في هذه الآية أفادت إبطال نفي البعث» وإذا 
بطل نفي البعث ثبت البعث» وحينئذ يكون قوله تعالى : لوزن ليشن 
الایة تصريسًا ہما أفادته «بلى» من إبطال النفي المتقدم. 

ومثل ذلك قوله تعالى : ار ینک بر لا بل قد جانا مہ الاية 
[الملك آية: ۸- 4]. وهي في هذه الآية قد دلت على إبطال نفي إتيان 
النذير. وإذا بطل عدم إتيان النذير ثبت إتيانه . وعلى هذا يكون قوله 
تعالى حكاية عن الكفار قد جَآََا ر4 تصريسًا ہما دلت عليه بلى 
من إبطال النفي السابق . 

وقد وقعت في القرآن الكريم في اثنين وعشرين موضغا في ست 
عشر سورة. وهي ثلاثة أقسام . 

القسم الأول : 

ما يختار فيه كثير من القراء وأهل اللغة الوقف عليها؛ لأنها جواب 
لما قبلها غير متعلقة ہما بعدهاء وذلك في عشرة مواضع: 

الموضع الأول: اام کر کی أل ما کا تنتنوت صل : 


ي 
سورة البقرة [آية: ۸۰ و۸۱]. 


نت ٦۰۵‏ ہم 


زا ا کش ے رۂیھے۔ شا ھ ہم ےہ ہے ہے 
الموضع الثاني : #فل هاوأ وڪم إن نتم دوت بو 4 
في سورة البقرة [آية: ۱۱۱ و ۱۱۲]. 
| لاف : و ورم رس مد و الکذب ص خرم ہو پھر سر ب 4 . 
لموضع | ويقولوت على آشو الكذب وهم يعلموت بل # في 
سورة آل عمران [اية: ۷۵ و .]۷١‏ 
الموضع الرابع : بنَلَتَ َال من الملتيكة مرلن بج في سورة 
آل عمران (آیة: ۱۲۶ بار 


سورة الأعراف آآية: ۱۷۲]. 

الموضع السادس : U‏ حك نعمل من سو بل 6 في سورة 
النحل آآیة: ۲۸]. ۱ 

الموضع السابع : «عَل أن ملق یثلهم بل في سورة یس [آية: 
۰-5۱۱ 

لموضع الثامن: وم تک ايک رگم بات انوا 
بق في سورة غافر [آية : ۸۷۰ ۔ 

الموضع التاسع : عل أن خی الموق 7 في سورة الأحقاف 


[اية : ۳۳] ۔ 
[اية : ١4‏ و۱۵] 


35 ۱۲ - 


القسم الثاني : 
مالا يجوز الوقف عليها لتعلق ما بعدھا بها وبما قبلھا وذلك في 
سبعة مواضع: . ۱ 
الاولی : تال بل ا وراه [آية : ۲۰] في الأنعام . 
الثاني : #يل وعدا عليه 3 (آیة: ۶۸ في النحل . 
الثالث : قل بل ورق 2ر [آية: ۳] في سبأ . 
اران : بی فد جاءتاک ايلي (آبة: 105 في الزمر . 
مس : ٭فالوا بل وَرَيسَ4 [آية : ۳۶] في الأحقاف . 
53 قل بی ورن اپ [آية: ۷] في التغابن . 
السابع : 05 درن علج أن شی ی بان # [آية : ]٤‏ في القيامة . 
قال الزركشي: وهذه المواضع لا خلاف في امتناع الوقف عليها 
ولا يحسن الابتداء بها؛ لأنها وما بعدها جواب. انتهى. 
القسم الثالث: ۱ 
ما اختلفواٴفي جواز الوقف عليهاء ٠‏ والأرجح امن لأن ما بعدها 
متصل بها وبما قبلها وهي خمسة مواضع : 
:7 لقال بل ولكن مہم كى (آية: ]٢٢٢‏ فی البقرة. 
ني : قال بی ولک حَنَّتَ کہ [آیة: ۷۱] في الزمر. 
الثالث : يل 7۳ لآبة: ۸۰] في الزخرف . 
الرابع : : تَا | بل وک فش ٹہ أشخ» [آیة: ۱4] في الحديد. 


ب ۷ ه ۱ — 


نا در 6 [آية : 4] في الملك . 


ند و وت 


وحيث أننا ذكرنا لك الأقسام الثلاثة ومواضعها يحسن بنا أن نذكر 
لك توجيه الأوقف التي اختارها العلماء في المواضع العشرة» ونبين 
لك وجه اتفاقهم على منع الوقف في المواضع السبعة» ووجه 
اختلافهم في المواضع الخمسة» وحكمة ترجيحهم منم الوقف فيها 


الآية الأولى : 


«وََانوا آن تسا الكارٌ الا أنيامًا من دوه فل أَنحْدَمْ ند الو 
رو عم ر ضير ہو سوا کے 1ھ سس ےے امس 4 م ر 
دا ون یک أ عم لون عل له ا لا تلوت (©) کل س 


كنب مک ولتت بو کاخ تأؤكيلك أشحث اناد هر نها 


01 [البقرة: ۰ - ۲۸۱ فکلمة ابلی) آفادت إبطال قول اليهود #آن 
تَمَسََّا ار الا أ مدو ونفت نفي مس النار لھم: وإذا 
انتفى نفي مس النار لهم ثبت المس» وقوله تعالی : بل س كسب 
سيتَكةً. . .4 إلخ جملة مستأنفة لا موضع لها من الاعراب سيقت 
تعلیلا لما أفادته بلی من ثبوت مس النار لهم فكأنه قيل أنتم كاذبون 
في زعمکم أن النار لن تمسکم إلا أَيامَا معدودة» فانها ستمسکم 
وتخلدون فيها آبد الابدین؛ لأن من كسب سيئة - كفرًا - وأحاطت به 
خطینته » واستولت عليه وأحدقت به من كل جانب» فشملت ظاهره 


2 1A س‎ 


وباطته وتناولت سره وجهره فأوللك أصحاب النار هم فيها خالدون؛ 


وأنتم قد كفرتم بالله ورسله» واستولت علیکم خطيئتكم فلابد من 
خلودكم في النار. فأنت ترى من هذا التقرير أن جملة من كسب سيئة 


الآية الائية ٠:‏ 

ر ہو عد مم سے کہہے ہے رص م مسا کے کے رمک 

#وقالوا أن بحل الجَتَة إلا من کان هورًا أو صلریٰ تالک آمانیّهم 
2 سای | موه 2 بے مر مه حم ای سر جھے سل ہے آ لے ےہ 1 
و ی چس ہاب إ من جهه لله 
مر عرس ابر کی ين 


یس کہ م عند وی ولا وف عم ولا هم تر [البقرة: 
۱ - ۱۱۲] وکلمة #بلی نقضت قولهم أن لح ٍلا من 
کان هُودًا أو سر 4 ونفت عدم دخول غیرهم الجنة وإذا انتفى عدم 
دخول غيرهم الجنة ثبت أن غيرهم بدخلون الجة: وقصاری القول 
أن بلى أوجبت وأثبتت ما نفوه» وهو أن غيرهم يدخلون الجنة. 
وينبغي أن يعلم أن عدم دخول الغير الجنة استفيد من عبارتهم المفيدة 
للقصر أي: قصر دخول الجنة على اليهود والنصارى. وإذا كان 
دخول الجنة مقصورًا على اليهود والنصارى فلا يدخلها غيرهم. 

وقوله تعالى: من أَسْلَمَ جم له وهو مين الآية جملة 
استثنافیة لا محل لها من الإعراب في قوة التعلیل لما استفيد من بلى 
وهو أن غير اليهود والنصارى يدخلون الجنة فكأنه قيل: ليس الأمر 


- ١٠4 ل‎ 


كما يزعمه هؤلاء من قصر دخول الجنة عليهم» وحرمان غيرهم من 
دخولها. فان كل من استسلم وانقاد لأوامر الله ونواهیه فأخلص له 
ذاته وقصدی ولم يشرك به غيره حال كونه محسئًا في جميع أعماله - 
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون. وما الأجر إلا 
دخول الجنة» والتمتع بما فيها من أمن وطمأنينة ونعيم. 

وإذا كانت ٭ بل من من أَسَلَمَ . ۰ إلخ جملة استثنافیة تعليلية كانت 
مرتبطة بما قبلها معنى لا لفظا فيكون الوقف على «بلى» كافيًا. 

الآية الثالثة : 


۶ مس 2 ماع رام 7 ہہ شعي مه 
ومن أهل الکتب من ن امه بقنطار یود إليك ومنهم من إن 
سح از 1 ڑب سرو سر رو 5 2 ریسم رة - کے ور م بر و کہم 

0 پدیتار لا يوذو اليك إلا ما دمت علب قايما ذلك بانهم فالوا ليس 


تن ال سیل وَيَتوْت عل اکو الکب هم نوک ( بل مر 
أو بعهدوء وان 2 لد حب الْمسَقِينَ # [آل عمران: ۷۵ - ۷5]. 

وكلمة #بلی# في الآية مبطلة قول اليهود لس عت ن ال 
سَبِيلٌ# بعنون بهذا القول لیس علینا فيما أصبناه من مال العرب ب إثم 
ولا حرج» ولا ذم ولا عتاب؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب مثلناء وهذا 
معنى وصفهم بالأميين» فهم بهذا القول قد تفر الائم والحرج عنهم 
في أخذ أموال العرب؛ فجاءت كلمة «بلى» فأبطلت هذا التفي» وإذا 
بطل نقى الإثم والحرج عنهم ثبت عليهم لا والحرج واستحقوا 
الذم واللوم» فتكون هذه الكلمة أثبتت عليهم ما نفوه عن أنفسھم. 


ب ٦١٦٢‏ مہ 


وقوله تعالى : امن ایق تذدبہ و کال لله بيب ال جملة 
مستأنفة ليس لها موضع من الإعراب مقررة لمعنى الجملة التي نابت 
اہلی) منابها» وسدت مسدها. 

وبيان ذلك أن بلى قامت مقام جملة + تقدیرها: عليكم إثم وذنب 
في ظلمكم العرب» وخيانتكم لهم» واستحلالكم أموالهم. وجماة 
امن أَوْقَ بمهیو.. . .4 إلخ دلت بمنطوقها على تعظيم شأن الأوفياء 
المتقين» والإشادة بذكرهم» بحب الله تعالى لهم» ورضاه عنهم › 
ودلت بمفهومها على ذم الخائنين الظالمين وغضب الله علیهم 
ويدخل هؤلاء اليهود ف فيهم دخولا أوليا . وعلى هذا تكون جملة من 
وق بمهدو . E‏ - بمفهومها - معنى الجملة التي قامت 
بلی مقامها . وحيث كانت هذه الجملة - من آوفی إلخ مستأنفة مؤكدة 
مضمون ما قبلها یکون الارتباط بینها وبين ما قبلها معنویا لا لفظيًا - 
فیکون الوقف على «بلى» كافيًا. 

الآية الرابعة: ۱ 

3إ تقول یت أ کیک آن بدك یکم بت کاپ نی 
لْملتيكة مت 9 ا با إن تصيروا وتو ونوم من فورهم مدا سید 
رک مس ءاف من لکد مُسَوّمِينَ# [آل عمران: ۱۲6 - ۱۲۵] آفادت 
كلمة «بلى» في الآية إبطال عدم كفاية إمداد الله تعالى عباده المؤمنين 
بثلائة آلف من الملائكة منزلين» فتكون مثبتة كفاية الإمداد؛ لأنه إذا 


١١1‏ م 


بطل عدم كفاية الإمداد ثبتت کفایته . 
. وقوله تعالى: #إن تصيروا وتو الآية وعد كريم من المولى عز 
وجل لعباده المؤمنين بزيادة الامداد إن صبروا على لقاء آعدائهم 
وعلى مشقة الجهاد ومرارته» واتقوا ربهم بتنفیذ أوامره واتقاء 
مخالفته. وليس لهذه الجملة محل من الإعراب فليست متعلقة ہما 
قبلها لفظا بل معنى فحینئذ يكون الوقف على «بلى» كانيًا . 
الآية الخامسة: 
مود أ إو لحد 58 من ی دم من ظْھُورھر درپ اشد ع آننسپم 
لت بر 9 قالوا بی مهدا أن فوا بم مه نا تا عَنْ هدا 
5 [الأعراف: ٢۱۷]۔‏ 
ذكر إمام النحاة ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب: أن «بلى» 
حرف جواب» وتختص بالنفي» وتفيد إبطاله . سواء كان النفي مجردًا 
مثل اما قام زید» أم مقرونًا بالاستفهام الحقيقي نحو «أقام زید؛ فتقول 
فیهما «بلی» أم كان التفي مقرونًا بالاستفهام التقريري - المنسوب 
للتقریر؛ وهو حمل المتكلم المخاطب علي الإقرار والاعتراف بأمر 
قد استقر عنده ثبوته أو نفيه . 
ومن الأمثلة التي أوردها ابن هشام للاستفهام التقريري هذه الآية 
الكريمة اس یی لا که ثم قال ارات أي امه - لی 
مع التقرير مجرى النفي المجرد عنه في رده ببلى. ولذلك - 


- ۱۱۲ - 


لأجل إجرائهم النفي مع التقرير إجراء النفي المجرد من التقریر - قال 
ابن عباس وغيره: لو قالوا نعم لكفروا. ثم وجه ابن هشام كلام ابن 
عباس بأن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب. والواقع في الآية 
الكريمة نفي» فلو كان الجواب نعم لكان معناه: لست بربناء وهو 
كفر. نعوذ بالله تعالى منه. 

ثم نقل ابن ہشام عن السهيلي وغيره من العلماء أنهم نازعوا في 
المحكى عن ابن عباس وغيره في الآية متمسكين بأن الاستفهام 
التقريري خبر موجب . وأقول: بيان ذلك أن الهمزة فيه في الحقيقة 
للونكار ومعناه النفي» وبعد الهمزة نفي وهو لست. ونفي النفي 
[ثبات » وحینئذ يكون معنى آلست بربکم : أنكر وأنفي عدم ربوبيتي 
لکي ونفي عدم الربوبية هو إثباته الربوبية. فيكون المعنى: أنا 
ربكم. وبناء على هذا يكون ذكر نعم في جوابه تصدیقًا فلا يكون 
كفرًا. بل هو عين الإيمان هذاء وقد نقل العلامة ابن هشام في مبحث 
النون عن جماعة من المتقدمين والمتأخرين ومنهم الشلوبين: أنه إذا 
كان قبل النفي استفهام. فان كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي 
المجرد. وإن كان مرادًا به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به 
النفي رعيا للفظه» ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب ہما یجاب به 
الإيجاب رعیّا لمعناه. قال الشلوبين: ويجوز أن يكون مراد ابن 
عباس أنهم لو قالوا نعم جوابًا للملفوظ به على ما هو الأفصح لكان 


- ١١۳ - 


كفرّاء إذ الأصل تطابق الجواب والسؤال لفظا. انتهی . 


ےاج ماخ مام 
انز 2 و92 


والخلاصة أننا - في الاستفهام الانكاري الذي يسمونه التقريري - 
إذا لم نراع معنی الهمزة التي هي فی الحقيقة للانکار الذي معناه 
النفي» بل راعینا صورة التفي المنطوق به الواقع بعد الهمزة وأردنا 
إبطاله یکون الجواب «بلی» وأما إذا راعینا الهمزة ومعناها؛ ومدخولها 
فحينئذ یکون الکلام إيجابًا. فیکون الجواب انعم» تصديقًا 


لمضمونه . 
إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن في قوله تعالی : #سَهِدَئاً ‏ قولین : 
الأول : 


أن هذا قول الملائکت. وذلك أن بني آدم لما اعترفوا بربوبية الله 
تعالی لهم قال تعالی للملائکة : اشهدوا. فقالوا: شهدنا. أي: على 
اعتراف بني آدم» فعلی هذا یحسن الوقف على *بلی»؛ لأنه تمام کلام 
بني ادم» وقوله «شهدنا» حکایة کلام الملائكة . 

والقول الثاني : 

أن شهدنا من تتمة كلام بني آدم والمعنى : شهدنا على أنفسنا بأنك 
ربنا لا رب لنا غيرك» ولا معبود لنا سواك وعلى هذا القول لا 
بحسن الوقف على ابلی! إذ لا يصح فصل بعض المقول عن بعض 
وهذا هو الراجح؛ لأن المتبادر من النظم أن كلا من بلی وشهدنا كلام 

- - 


ريق رھ ف اھ ٘هعوىعلب کت تر اس قاات لا 
موا کہ نشيدا و کات ال 

فحينئذ لا يكون ضم هذا الموضع إلى المواضع التي یختار الوقف 
عليها كما هو صنيع الززكشي في البرهان» والسيوطي في الإتقان 
وغیرهما ممن جاء بعذهما واقتفی آثرهما . 

آقول : لا يكون ضم هذا الموضع إلى المواضع المذكورة حسنًا 
مقبولا» بلی یحسن ضمه إلى المواضع الخمسة التي اختلف فیها 
العلماء والراجح منع الوقف علیها. © 

الآية السادسة: 

الدب توتهم المليكه طالی اشم تلا اسر ما نا نصمل من 
سوع بل ان الد علي ر جع نز ا و (النحل: ۲۸] آخر کلام الکفار 
سوک . واب من کلام الله تعالی آبطل | بها قرل: الکفار ما 
كن تَمَلٌ ين سَ4 الدال على نفي عملهم السوء في الدنيا. فیکون 
عملهم السوء في الدنيا تا مارد بطر سے سس لی ات ضز 
السوء. وعلى هذا يكون الوقف على «من سوء» كافيًا؛ لأنه من كلام 
الكفار. وما بعده من کلام الله تعالى رد له وابطال» ويكون الوقف 
على «بلی" کافیا أیشا؛ لأن قوله تعالى: إن الله ميم يما كر 
مسلود مستائف أتى به تعليلا لمضمون الجملة التي دلت «بلى» 
علیها. وقامت مقامها. والتقدیر : آنتم قد عملتم السوء فی الدنیا؛ 

- ۱۱۵ بت 


لأن الله عليم بما كنتم تعملون؛ لا تخفى عليه أعمالکم؛ ظاهرها 
وخفيهاء فهناك ارتباط معنوي لا لفظي بين «بلى» وبين ما قبلها وما 
بعدها. فحينئذ يكون الوقف على كل من «سوء» وابلی» كافيًا كما 
قررنا. ۱ 

الآية السابعة : 

ار الَدِى حل السَّمَوْتٍ ررض پیر علق أن تخل منلهم بل 
وف الق علي م [يس: ۸۱ الكلام على #بلى» في هذه الآية 
کالکلام عليها في آية الست یک لب 

ولا باس أن نوجز القول عليها في هذه الآية فنقول: إن بلى 
دلت على إبطال عدم قدرة الله تعالى على أن يخلق مثلهم فتکون 
دالة على إثبات قدرته تعالى على ذلك؛ لأنه إذا بطل عدم القدرة 
ثبتت القدرة. 

والقرآن الكريم قد راعى في أسلوب هذه الآية صورة النفي 
المنطوق به الواقم بعد الهمزة 5 ولم يراع معنى الهمزة ولذلك كان 
الجواب «بلی» كما صنع مثل ذلك في الاية السابقة. والسژال 
والجواب من قله تعالی. وفي الاتیان بالجواب رمز إلى أنه هر 
المتعین لأن یکون جوابًا لا جواب غیره. وبناء على ما سبق يكون 
الوقف على قوله تعالی : كَل أن ملق منلهم؟ كافيًا لتحقق الارتباط 
المعنوي بين السؤال والجواب. دون الارتباط اللفظي» وقوله تعالی : 


- ١١١ - 


۳ 
مھ سرت 


#وهو الق الْعَليرٌ 4 معطوف على الجملة التي سدت بلی مسدها 
والتقدیر : هو قادر على ذلك وهو الخلاق العليم» ومقتضی العطف 
عدم جواز الوقف على بلى» ولکن لکونه من عطف الجمل لا من 
عطف المفردات یسوغ الوقف على بلی غير أنه لا يكون كافيًا بل 
حستا أو صالخا. وعلی کل ينبغي عد هذا الموضع ضمن المواضع 
التي یترجح الوقف علیها 

الآية الثامنة : 

یال ١‏ تم تلك تیک سکم بات الوا بل الوا ان 
وما دعتوا الْكَدنْرِنَ الا فى صل [غافر: 0۰] نفت «بلى» في الآية عدم 
إتيان الرسل بالبينات» وأثبتت إتيانهم بها. 

والوتف عليها كاف؛ لأن الا بل جواب أهل النار لخزنة 
جهنم و ول ےجا قول الخزنة لأهل النار. فتكون جملة 
۳3 ار مستأنفة واقعة جوابًا عن سوال نشأ من الجملة 
السابقة . 

كأنه قبل : لما اعترف أهل النار باتیان الرسل لهم بالبینات» هل 
آفادهم هذا الاعتراف شيئًا؟ وهل دفع عنهم شيئًا من عذاب الله تعالی 
فأجیب بقوله تعالی : غالا ادعو أي : قال الخزنة لأهل التار : 
فادعوا أنتم لانفسکم فاننا لا ندعوا لکافر بتخفیف العذاب عنه» وما 
دعاء الکافرین الا في ضلال . 


ب ۱۱۷ — 


فالارتباط بين الجملتين معنوي لا لفظي» فلذا کان الوقف على 
ایلی» کافیا. 

الآية التاسعة : ۱ 

لاوکر يرو ده ایی حَلَقَ الوت وََلَالَسَ ھ72 در 
علج أن حم موق بل رتم على 1 شىء در [الاحتاف: ۳۳] دلت 
#بلی# على نفي عدم العلم بقدرة الله تعالى على إحياء الموتی؛ 
فيكون العلم بقدرة الله تعالی على إحياء الموتى ثابنًا. والوقف على 
«بلى» کاف؛ لان قوله تعالی : 1۳ نم عل كل شی قد # مستانئف لا 
موضع له من الاعراب معلل لما استفید من بلی» وهو من تعلیل 
الخاص پالعام . ولا یخفی وجهه. 

الاية العاشرة: 

هط أن أن ور بل | إن ر م کان بو - بصا [الانشقاق: ٤‏ - ۱۵] 
أبطلت. #بلى # نفي الحور وهو الرجوع إلى الله تعالى با بالبعث 
والنشورء فيثبت الحور؛ لأنه إذا بطل نفيه ثبت هو. 

وجملة ار کان بو برا استثنافیة لا مخل لها من الاعراب 
بمثابة التعليل لما أفادته بلی أي لابد من خوره ورجوعه إلى الله عز 
وجل يوم الميعاد؛ لأن ربه الذي خلقه و رباه بنعمه كان به ويأعماله 
الموجبة للجزاء بصيرًا بحيث لا تخفى عليه منها خافية» فالبتة من 
حوره ورجعه إلى الله عز وجل لحسابه ومجازاته. فبين هذه الجملة 


- ۱۱۸ - 


التعليلية وبين ما قبلها تعلق في المعنى دون اللفظ ء فيكون الوقف 
علی کلمة «بلی» کافیّا والله أ 


1 ولخ مام 
۴ يت ينك 


1١4 -‏ ۔ 


کر 
ےو عے ری 
ہل دب (لرویمی 


۸۸۱۷۸۷۱۷۸۷ 11 0 براك‎ 3۲21.٦ 


المواضع السبعة التي لا يجوز الوقف 

الآية الأولى : 

ولو ترذ ونوا عل 6 تال لیس مدا لس البق 7 ال دوفو 
2 ما تم تکفروں ک4 [الأنعام : ۰ لا يجوز الوقف على #بلى» ؛ لأن 
«ورينا» من جملة مقول الکفارء لم یقتصروا على قولھم «بلی» الدال على 
اعترافهم بما کانوا يجحدونه في الدنيا من البعث والحساب والجزاء» بل 
أكدوا اعترافهم باليمين إظهارًا لكمال يقينهم بحقیته وإيذانًا بأن هذا 
الاعتراف صدر عنهم برغبة ولهفة طمعًا في أن يكون سبّا في نفعهم 
ودفع عذاب الله عنهم» ولکن أنى لهم ذلك؟ 

فنظرًا لعدم جواز فصل بعض المقول عن بعض » ولوجوب وصل 
المقسم به بالمقسم عليه لا يجوز الوقف على #بلى# . 

الآية الثانية : 

ا( ا یا O‏ لا یت انه من بشرت بل ةا كد 
1 [النحل: ۳۸] يمتنع الوقف على #بلى4؟؛ لأن قوله «وعدًا» 
مصدر موکد للجملة الى دلت بلی علیها» وقامت مقامها: المقدرة 
بقولنا اليبعثنهم»؛ لأن فیها معنی الوعد بالبعث. والاخبار عنه. 

قال الالوسي : ویسمی نحو هذا مؤكدًا لنفسه ثم قال : وجوز أن 


س ١ل‏ 2 


يكون مصدرًا لمحذوف . أي: وعد ذلك وعدّاء وقوله #عليه» صفة 
#إوعدا» والمراد به وعدا ثابتّا عليه إنجازه» وإلا فنفس الوعد لیس 
ابتا وثبوت الإنجاز لامتناع الخلف في وعده أو لأن البعث من 
مقتضيات الحكمة وحمًا صفة أخرى لوعدّاء وهي مؤكدة إن كان 
بمعنى ابنًا متحقماء ومؤسسة إن كان بمعنى غير باطل. أو نصب 
على المصدرية بمحذوف أي: حق حمًا. انتھی من الألوسي. 

وعلى الوجه الثاني الذي ذكره الألوسي بقوله: وجوز أن يكون 
مصدرًا لمحذوف أي : وعد ذلك وعدا. يجوز الوقف على بلى؛ لأن 
جملة: «وعد ذلك وعذا» تكون حينئذ مستقلة غير متعلقة ہما قبلها 
لفظا وان تعلقت معنى . وبناء على ما ذكر لا يسوغ ضم هذا الموضع 
إلى المواضع التي يمتنع الوقف عليها بل يجب ضمه إلى المواضع 
التي يجوز فيها الوقف والأرجح منعه واللّه أعلم . 

الآية الثالثة : 

اوا الین كدو لا تایا اة كل بل ورن لیر زسبا: ۳ 
قوله تعالی : #بلى4 رد لكلام منكري البعث ۰ وإثبات لما نفوه؛ لأن 
بلى موضوعة لنقض النفي وإبطاله » فهي هنا نقضت النفي في قولهم : 
«لا تأتينا» وأبطلته . وأثبتت ما نفوه وهو إتيان الساعة . كأنه قيل ليس 
الأمر إلا إتيانها. 

وقوله تعالى: ور لیم تأكيد للإتيان الذي أنكروه 


-١١ ١ - 


وتثبيت له على أتم وجه وأكمله» بالإتيان بالقسمء واللام والنون» 
ويمتنع الوقف على #بلى» لعدم جواز الفصل بين المؤكد والمؤکد 
والمقسم به والمقسم عليه. 

الآية الرابعة : 

لبق فد جاک ءایی کت يبا ونکت وت بت الْكفْرِينَ * 
[الزمر : 2164 : 

تقدم أن #وبلى# لا تقع إلا بعد نفي» فتبطله وتثبت ما بعده . ولا 
نفي في واحدة من المقالات الثلاث التي حکاها الله تعالی عن 
الكافر. ولكن قوله: «لو أن الله هداني 4 يدل على نفي هدایته ؛ لان 
كلمة «لو» موضوعة للدلالة على امتناع جوابها لامتناع شرطهاء فهي 
هنا دالة على امتناع كونه من المتقين لامتناع هدايته. فيكون امتناع 
الهداية سببًا لامتناع كونه من المتقين. فحينئذ تكون الهداية منفية . 
فكأن الكافر قال: لم يهدني الله فلم أكن من المتقين» فجيء بکلمة 
بلى لنقض نفي الهداية في قول الكافر الم يهدني الله وابطاله» وإذا 
بطل نفي هداية الله لەء ثبتت الهداية» والمراد الهداية العامة بإرسال 
الرسل» وإنزال الآيات» ونصب البراهين» وإقامة الأدلة على البعث 
"والجزاء» فكأنه قیل للکافر قد هديتك وأرشدتك وأرسلت لك الرسل 
وأقمت لك الأدلة فأنت الذي آثرت طريق الغی على طريق الهدى . 
وبناء على هذا تكون جملة #قد جاءتات ابی 4 الآية مؤكدة ومقررة 


"© ۱۲۲ - 


للجملة التي دلت عليها وسدت مسدها كلمة «بلی" فلا يجوز الوقف 
على #بلى# لوجوب وصل المؤكد كما سبق مثله. 


الآية الخامسة : 
ررر 2 سم سر ہے م ر Az‏ عر رر م رکا 
وه تیش اين كنا عل الثار الس هذا پالحی قالوا با رتا 
[الأحقاف: ۳۶]. 


كل ما قيل في الآية الأولى يقال في هذه الآية؛ لأن المقام الذي 
قيلت فيه الآيتان واحد. 

الآية السادسة: 

رم الین كُقَررا أن أن بیعش فل بل ور من [التغاين: .٠۷‏ 

سبق أن قررنا غير مرة أن «بلى» تنقض النفي وتبطله» وتثبت 
المنفي وتحققه. فهي هنا تنقض النفي وهو لن وتثبت المنفي وهو 
ييعثواء فيكون معناها إثبات البعث. فقوله تعالی: وي یه 
توکیڈا لما استفيد من معنى بلی؛ ولا يصح الوقف هنا على بلی ؛ لأنه 
لا يسوغ الفصل بين المؤكد والمؤكد ولا فصل بعض المقول من 
بعض؛ لان المقول ی رین م ليق با 

الآية السابعة: 

لب دري عل أن رى باه االقیامة: 4]. دلت «بلى» على نقض 
نفي جمع الله تعالى عظام الانسان وإذا نقض نفي الجمع ثبت 
الجمع» و«قادرين» منصوب على الحال من فاعل الفعل المقدر الذي 


- - 


دلت عليه كلمة «بلی» والتقدير: نجمعها حال کوننا قادرين على أن 
نسوي بنأنه » ولا يجوز الوقف على بلى لعدم صحة الفصل بين الحال 
وصاحبه وعامله . 


۱۲6 - 


المواضع الخمسة التي يجوز 
فيها الوقف والوصل» والوصل أرجح 


الآية الأولى : 

ولذ ال روحم رب ار كيف تح آلموق قال أو 
وللکن لین یه [البقرة: .]٢٢‏ 

آفادت بلی ابطال النفي» واثبات الایمان المنفي» فیکون المعنی : 
آمنت» والکن» حرف استدراك يؤتى به لإثبات ما يتوهم نفيه» أو 
نفي ما یتوهم ثبوته» وهو استدراك على محذوف والتقدیر: بلی 
آمنت» وما سألت هذا السوال شکا في قدرتك» ولا ترددًا في قهرك 
وغلبتك» ولکن سألت ليطمئن قلبي» أي: لينضم إلى العلم الناشی 
عن الحجة والبرهان» العلم الناشئ عن المشاهدة والعيان. ويجوز 
الوقف على «بلى» باعتبار تمام الکلام في الجملة . فالسؤال قد آخذ 
جوابه» والفعل قد استوفى فاعله ومفعوله» ولكن الأولى الوصل 
بالنظر إلى أن قوله تعالى حكاية عن إبراهيم #وَلكن مين كَلى 4 
من جملة مقول القول. ولا ينبغي فصل بعض المقول عن بعض | 

الآية الثانية : 


7 که کت ا 16 ا حو ّت کم ای > و ےا [الزمر: 
۹52 


س 6 ۱۲ بت 


دلت «بلى» على إبطال نفي إتيان رسل منهم يتلون عليهم الآيات 
إلخ وعلى إثبات تیان الرسل المذكورين. فيكون المعنى: قد أتانا 
رسل منا تَلَوْا علينا آيات ربنا وأنذرونا لقاء يومنا هذا. ولكن حرف 
استدراك حقت . أي: وجبت كلمة العذاب أي : .کلمة الله المقتضية 
له» على الكافرين. والمراد الحكم عليهم بالشقاوت وأنهم من أهل 
فى الجملت. إذ أن السؤال استوفى جوابه. والفاعل استكمل فاعله 
00۰0 

الآية الثالثة : 

از یبود آنا لا تم یرم ود بل رما لدي یکی 
[الزخرف: ۸۰] أبطلت «بلی» نفى السماع الذي تعلق به الحسبان الموبخ 
عليه » وألبعت السماع . فالمعنى : نحن نسمع سرشم وتجواهم . 
والوقف علی (بلی) جائز باعتيار إفادة الكلام المائدة المطلوبة . ولكن 
جملة ورسلا لدم يَكُتْبْنَ 4 في موضع نصب على الحال من فاعل 
الفعل المقدر الذي دلت عليه كلمة «بلى» والتقدير: نسمع سرهم 
ونجواهم والحال أن رسلنا الذين وكلوا بحفظ أعمالهم يكتبون كل ما 
يصدر عنهم من الأقرال والأفعال حال كونهم لديهم أي: ملازمين 


- ۱۲ - 


لهم. لا یفارقونهم ولا ينفكون عنهم. ويجوز أن تكون جملة 
للا لج یب معطوفة على الجملة التي ترجمت عنها بلی؛ 
المقدرة بقولنا: «نسمع»» والتقدير: نحن نعلم سرهم ونجواهم 
والحفظة يحصون عليهم جميع ما يصدر عنهم» وكلا الوجهين 
يقتضي عدم صحة الؤقف على «بلى» إذ التعلق فيهما لفظي ومعنوي». 
فالصواب - في نظري - عدم جواز الوقف في هذا المرضع؛ وضمه 
للمواضع السبعة التي یمتنع الوقف فيها 

الآية الرابعة : 

وتاي أ ل تت اذا ولك قف لش رم تق 
مرک الاما حون جا آتم أله 2+ سه اعروز [الحديد: ۱4] أبطلت 
7 اہلی) نفي کون المنافقین مع المؤمنین في الدنيا وأثبتت كونهم 
معھم؛ فمعناها كنتم معنا في الدنياء تصلون كما نصلي» وتصومون 
كما نصوم» وتغزون مثل غزوناء وتقومون بالطاعات كما نقوم 
ولکنکم فتتم أنفسكم أهلكتموها بالتفاق والمعاصي؛ والاغراق في 
الشهوات والملذات» وتربصتم بالمؤمنين الدوائر؛ وشككتم في 
الإسلام» وغرتكم الأماني الفارغة والأطماع الواهية. وهي علو كلمة 
الكفر على كلمة الإیمان: حتى جاء أمر الله بانقضاء آجالک کم وغركم 
بسعة رحمة الله عز وجل الشيطان حيث يقول لکم : إن الله تعالى 
كريم رحيم؛ ومقتضی رحمته بعباده أنه لا يؤاخذهم بذنوبهم» وقد 
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أجاز العلماء الوقف على #بلی* وان كانوا يرجحون الوصل. 
ومستندهم في جواز الوقف تمام الكلام في الجملةء وإفادته فائدة 
یحسن من السامع السکوت عند‌ها والا کتفاء بمضمونها. 

الآية الخامسة: 


کے ر و و ووم ہہ 2 
کہا لی د ج سام را آل 59 لد یر تو © كلا بل د جات 
َي مَكَدَّبنا وتا ما تل آله ین سىء ان نش ت لا نی کل کیره [الملك: م 


]٩ -‏ دلت كلمة «بلى» على نقض نفى إتيان النذير لھؤلاءء وعلی 
إثيات إتيانه . فيكون معناها: قد آتانا 7 وجملة قد جاءنا نذير. 

كدة للجملة التي دلت عليها بلی؛ وكانت بلى ترجمة عنها. 

قال الخطيب الشربيني في تفسيره: «جمعوا بين حرف الجواب 
ونفس الجملة المفادة به تأكيدا» إذ لو اقتصروا على «بلى» لفهم 
المعنى» ولكنهم صرحوا بالمفاد ببلى تحسرّاء وزيادة ندم في 
تفريطهم» وليعطفوا عليه قولهم فكذبنا إلخ . اند 

والعلماء يجيزون الوقف أيضًا على بلى وإن كانوا يرجحون 
الوصل» وسندهم في جواز الوقف عليها هو سندهم في جواز الوقف 
عليها فی آية الحديد. وإذا وازنت بين هذه الآية وآية الزمر #ب مد 
جَاءَنَكَ ى4 [الزمر: ]٤٥‏ التي عدوها من المواضع السبعة التي لا 
يصح الوقف فيها على «بلی» لا تلمح فرقًا ما بين الایتین؛ فإجازة 
الوقف على «بلى» في هذه الاية - آية الملك - ومنعه عليها في آية 
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الزمر محض تحکم لا مبرر لهء ولا داعي إليه. 

وإنك إذا نظرت في هذه الأوقاف الخمسة في المواضع المذكورة 
نظرة فاحصة عمیقةء مخلصة منصفة وعرضتها على موازين القواعد 
التجريدية» ومقاييس القوانين النحوية؛ ثم جردت نفسك من عاطفة 
التقليد وهوى المحاكاة - لا يسعك إلا الحكم على هذه الأوقاف 
الخمسة بالبعد عن الصواب» وعلى هذه الكلمات بوجوب وصلها 
ہما بعدهاء وعدم صحة الوقف علیها. ۱ 

ذلك أن کل جملة وقعت بعد «بلی» في هذه الآيات الخمس بينها 
وبين ما قبلها من وشيج الصلة» ووثيق الارتباط ما يحتم وصلها 
ببلی » ولا يبيح قطعها عنھاء إذ بين كل جملة وبين ما قبلها التعلقان 
اللفظي والمعنوي . 

انظر إلى الایات المذکورة - ما عدا الثالثة - تجد فیها أن بعد 
ہلی) أداة استدراك - لکن - وهی موضوعة فى اللسان العربی لنفی . 
ما يتوهم ثبوته؛ وثبوت ما يتوهم تفي فالوقف على الجملة التي قبل 
أداة الاستدراك تفتح المجال أمام السامع في إدراك غير الحقیقة 
فيفهم المنفي مثبتاء والمثبت منفيّاء والحرص على إفادة السامع 
الحقیقة. وإعطائه المعنى كاملا من أول الأمر يتقاضانا أن نصل أداة 
الاستدراك ومتعلقها بما قبلها حتى لا يتوهم السامع ما ليس بالمراد 
مرادًا. 
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وفي الآيات - غير ما ذكر - أن أداة الاستدراك وما بعدها من 
جملة مقول القول» ولا يسوغ فصل بعض المقول عن بعض؛ لأن 
هذا الفصل يعطي السامع المعنى ناقصًا مبتوراء وهذا ممنوع. ثم 
تأمل بعد ذلك فى الآية الثالثة تجد فيها أن بعد «بلى» جملة فيها 
وجهان» وکلاھما يقتضي عدم صحة الوقف على ابلی؟ إذ أن في 
منهما التعلقين اللفظي والمعنوي ما كما سبق. 

فالحق الذي يجب أن يۇخذ به» ولا يعدل عنه أنه لا يجوز 
الوقف على «بلى» في المواضع الخمسة. كما لا يجوز الوقف عليها 
في المواضع السبعة. وبناء على هذا تقسم «بلى» إلى قسمين فقط : 
قسم يجوز الوقف عليه» وقسم یمتنع؛ واللّه تعالى أعلم . 

وقد نظم العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الشافعي مواضع ابلی» الائنین والعشرين» مع تقسيمها إلى ثلاثة 
أقسام وبیان حکم کل قسم منها فقال : 

کم بلی في ساثر القرآن ثلاثة عن عابد الرحمن 

أعني السيوطي جامع الاتقان عن عصبة التفسير والبرهان 
فالوقف في سبع عليها قد مغ لِمَا لها تعلق بما ججمع 
قالوا بلى في سورة الأنعام والتخل وَغذا عن ذوي الأفْهام 
زقل بلی في سب قد استقر كذا بى قد فَاتلوَنْهَا في الژمر 
قالوا بلى في آخر الأَحَقَافِ وفي التَعَايْن یلذکی الواني 


fe —‏ .ہم 


وفل ُلی في سورة القيامة 
وحَمْسَةَ فيها خلاف بر 
بلی ولکن قد أتى في البقرة 
پلی وَرُسْلْنَا آتی ذ في الزْخْرْب 
قالوا بلی في الملك ؛ نم جوّزوا 
وعذها عَشْرٌ سوی ما قد ذکر 
انتهی 


فاخذر مِنَ اللّفریط والملامة 
بالمنع والخواز حيث خررا 
وفي الزمر بی ولکن خرّره 
وفي الحديد مها عنهم ففي 

في ثالث تام وا رو 


لم حف عن فهُم پم الذي المستقر 


وقد عرفت أن الصواب تقسيمها إلى قسمين فحسب. قسم يجوز 
عليه الوقفب» وقسم لا يجوز» واللّه تعالى أعلم . 


ع1 
2-9 


بد 
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( کلاا) 


هی حرف معناه الردع والزجر› وهذا مذهب معظم البصریین 
ومنهم إمام النحو سيبوية » والخلیل » والمیرد» والزجاج . لیس لها 
بما بعدها؛ لأنها زجر وردع لما قبلها . وأما ما بعدها فهو منقطع 
عنها. وقد ورد عن بعض من ذكر أنه قال: متى سمعت «كلا» فى 
سورة فاحكم عليها بأنها مكية؛ لأن كلا دالة على معنى التهديد 
والوعيد. وأكثر نزول ذلك كان بمكة؛ لأن أكثر العتو والطغيان كان 
بها. 

ويرد على مذهب هؤلاء أن هذا المعنى الذي ذكروه لها - وهو 
الردع والزجر - لا يمكن تحققه في بعض الآيات» كقوله تعالی: 
عل لسن نا 1 م @ ۶ إن الجن طق (© ہذحت 
[العلى: ه - ۷]. فان قوله تعالى: # افا باس ريك الى لق و لق 
مع ماسم نے رم صاع لے صم یش و و ار 
لسن ین عا و افا ویک الا و الع علر باقع عر الرنتن ما 
کر یلگ [العلق: -١‏ ه] آول ما نزل من القرآن الکریم على الاطلاق. ثم 
نزل بعد ذلك كلا إِنَّ لاس لطب [العلق: ٠ا‏ إلى آخر الایات» 
فحينئذ تکون كلا في ابتداء الکلام» والردع والزجر يقتضي سبق ما 
یزجر عليه . 
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ومٹل قوله تعالى : وم ن کِا ات و علا بل عبد با وھ 
ورن اضر © [القيامة: ۱٩‏ - ۲۱] فلا يمكن تحقق الزجر والردع في هذه 
الآية أیضاء كما یظهر ذلك بأدنى تأمل في سابق الایات ولاحقها. 
فلکون هذا المعنی غير مطرد فی الآيات القرآنية» والأسالیب العربية 
اضطر النحاة إلى أن يزيدوا فیها معنی ثانيًا يصح معه أن یوقف على ما 
قبل كلا ويبتدأ بهاء ثم اختلفوا في تعیین هذا المعنی الزائد على ثلاثة 
مذاهب : 

الأول: 

مذهب الكسائي والكوفيين وهو أنها تكون بمعنى حمًا. 

الثاني : 

مذھب النضر بن شمیل والفراء ومن وافقهما أنها تكون حرف 
جواب بمثابة إي ونعم. 

الثالث : 

مذهب أبي حاتم ومَّنْ شايعه أنها تكون آداة استفتاح بمنزلة ألا 
الاستفتاحية . 

وقد اعتبر ابن هشام - في مغنيه - مذهب أبي حاتم أولى من 
مذهبي الكسائي والفراء» معللا ذلك ہما يأتي : 4 

۱- أن «کلا» في قوله تعالی: # لعل عل صلیا ما كت کل 
[المومتون: ‏ ۱۰۰] لا يصح أن تکون بمعنی حمّا كما هو مذمب 
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الكسائي؛ لأنها لو كانت بمعنى حمّا لفتحت همزتها؛ لأن إن تفتح 
همزتها وجوبًا بعد حفا. لکن همزتها لم تفتح بل كسرت فلم تكن 
بمعنی حقّا» وهو المطلوب. ۱ 
كما لا يصح أن تکون «کلا» في الاية المذکورة حرف جواب 
بمعنی إي ونعم كما هو مذهب النضر والفراء وغیرهما؛ لانها لر 
كانت حرف جواب بمعتی نعم لکانت للوعد بالرجوع إلى الدنیا؛ لأن 
نعم - أو ما هو یمعناها - إذا وقعت بعد الطلب دلت على الوعد 
فإذا قيل لك: أعط فلائا کذا؛ فقلت: نع كان قولك نعم وعدا 
بالاعطای وکلا في الاية وقعت بعد الطلب وهو #ارجعون» فلو 
كانت بمعنى نعم لکانت وعدًا من الله عز وجل بالرجوع إلى الدنياء 
والله تعالى لا يعد أحدا ما بالرجوع إلى الدنيا؛ لأن سنته الماضية في 
عباده التي سبق بها إرادته وعلمه أن أحدًا ما لا یرجم إلى الدنيا بعد 
مفارقتهاء فحینتذ لا يصح حمل كلا في الآية على هذا المعنى» وإذا 
بطل أن تكون بمعنى حمّا» وبمعنى نعم تعين أن تكون إما للردع 
والزجر؛ وإما للاستفتاح . وهذان المعنيان لا ينبو عنهما لفظ الایق 
ولا ينفر منهما معناها. 
- أن «كلا» في قوله تعالى : فلا تا الحمعانِ قال آصحب موسق 
5 ۰ پل کا لد می رئی سیب [الشعراء: 0151-31 لا يجوز أن 


FE 
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تکون بمعنى حمًا كما هو مذهب الكسائي نظرًا لکسر همزة إن 
بعدهاء ولو كانت بمعنى حمًا لتعين فتح الهمزة» كما لا يجوز أن 
تكون بمعنى نعم كما هو مذهب الفراء؛ لأن نعم بعد الخبر تدل على 
التصديق ولا يصح إرادة التصديق هنا؛ لأنه يترتب عليه أن يكون 
المعنی #أنتم مدركون# وليس ذلك معنى الایةء فيتعين أن تکون كلا 
في الاية إما بمعنى الردع والزجر. وإما بمعنى الاستفتاح : فقد تحقق 
في هاتين الايتين مذهب أبي حاتم دون مذهبي الكسائي والفرای 
فحينئذ يكون مذهب أبي حاتم أكثر اطراذا» وأوسع تناولا. 

قال العلامة ابن هشام في مغني اللبيب : «وإذا صلح الموضوع للردع 
ولغيره جاز الوقف عليها على احتمال أن تكون للردع» وجاز الابتداء بها 
على احتمال أن تكون بمعنی ألا الاستفتاحية» أو بمعنى نعم والأرجح 
حملها على الردع؛ لأنه الغالب فيها. انتهى ببعض زيادة. 

ويؤخذ من كل ما تقدم أن كلمة «کلا" لها أربعة معان لا تخرج 
في جميع مواردها عنهاء الردع والزجرء معنى حمّاء معنی نعمء 
معنى الاستفتاح» وقد ذكر لها الامام القرطبي في تفسيره معنى 
خامسّاء وهو أن تكون بمعنى «ل2 النافية» صرح بذلك في مواضع 
كثيرة في القرآن. وقد تستعمل في بعض المواضع محتملة مین أ 
أكثر من هذه المعاني . 

ٴ والذي يحدد معناهاء ويكشف المراد منهاء إنما هو معنى الاية 
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مواضعها من القرآن الكريم إن شاء الله تعالی . 
وقد وقعت هذه الكلمة «كلا» في القرآن الكريم في ثلاثة وثلاثين 
موضعًا في خمس عشرة سورة. كلها في النصف الثاني من القرآن. 
وليس في النصف الأول منها شيء. ولذلك قال بعضهم 
وما نزلت كلا بیثرب فاعلمن ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 
قال العلامة بدر الدين الزركشى فى البرهان: وحكمة ذلك أن 
النصف الثاني نزل أكثره بمكة. وأكثرها جبابرة. فتكررت هذه الكلمة 
على وجه التهديد والتعنیف لهم. والإنكار عليهم بخلاف النصف 
الأول. وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلهم 
وضعفهم. ثم نقل الزركشي عن الإمام مكي بن أبي طالب أنه قسم 
«كلا» أربعة أقسام : 
الأول : 
له فتكون بمعنی : ليس الأمر كذلك . والوقف عليها في هذه المواضع 
هو الاختيار. ويجور الابتداء ہما بعدھا علی معنی «حمًا) أو على 
معنى (ألا) وذلك أحد عشر موضعًا. 
الأول: #أطلم الب أي اذ عند البح عا و6 كلا # سورة 
مریم [آیة: ۷۸ - ۷۹]. ۱ 
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رم مير و ۳۹ كوء 2 رتا 
الثاني : # واوا من دوت 1 هد 1 نوا اهم عرزا 0 کلا 4 
سوره 5 مریم [آی 4 ۸۱- ۸۲]. 


الثالث : لعل أ کا عمل صلحا فا یٹ سپ سورہ ة المؤمنين [اية : 
°[ 
ره و رم مم لمعمو 42 رڪ 7 8 7 
الرابع : #ثل ارون الت الحقشر بي شركاء ا سورة سب 
[اية: ۲۷]۔ 


ر ور ہر 


5 
الخامس : ومن فى اض جميعا نم بجه © 46 سورة المعارج. 
[ایة: ۱6 - ولئع. 
السادس : نع ڪل أنري تم أن یدعل جنه سر لھا 
سورة المعارج [آية : ۳۸- ۳۹]. 
السابع ۰( یل آذ أ آزید ڑا © 4 سورة المدثر آآية: ۱۵ .]٦٦-‏ 
الثامن : بل ید کل أتري م کے يق مخ م چم 43۶ 
سورة المدثر [آية: ۵۲ - ۵۳]. 8 
التاسع : ۳ ثل عك اا قال اسب الاولینَ کل سورة 
المطففین [آية: ۱۳ - .]١4‏ 


989890 00 0 سے2 سے ار کے کر شرا رر 21 ۰ 
العاشر : ##وَأما لذا ما فقدر علي رقم شقولٌ رن اَم ) 


الحادي عشر: بحست أن ماله أَخلدم @ تپ سورة الهمزة 
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قال الإمام كي 0 الاسختيار عندنا وعند أكثر 


وس 


عام 
3 
عم 
2 
ع2 ٭ 
ڳڍ 


القسم الثاني : 

ما لا يحسن الوقف فيه عليهاء ولكن يبتدأ بها. وذلك فی ثمانية 
عشر موضعا: 

الأول: # كلا وال # سورة المدثر [آية: ۳۲]. 

الثاني : ڪل نّم تذكرهٌ# سورة المدثر : [آية: .]٥٥‏ 

الثالث: 39 لا وَرر٭ سورة القيامة [آية: .]١١‏ 

الرابع : كا بل يبون العاجلة سورة القيامة (آية: ۲۲۰. 

الخامس : 6# اذا بت لتاق سورة القيامة [آية: .]٢٢‏ 

السادس : #کلا سَيَعْلبوْنَ4 سورة التبأ [آية: 

السابع : پک جو مہہ 1۱. 

الثامن : # لا لما یق ما رو سورة عبس [آية: ۲۲۳. 

التاسع : 8 بل دون بان سورة الانفطار [آیة: .]٩‏ 

العاشر: #كلآ إِنَّ کلب الثْمًار © سورة المطففين آآية: ۷]. 

الحادي عشر: eb‏ ِنَم عن ریم 4 سورة المطففين [آبة: ۱۰] 
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الثاني عشر: كل بر كك لجرا رٍ © سورة المطففین [آية: 16]. 
الثالث عشر: 6۷ روا دكت امش سورة الفجر آآية: .]٢٢‏ 
الرابع عشر: #كلآ إِنَّ اسن لط سورة العلق (آية: 1]. 
الخامس عشر: ولا إن ل )ےہ سورة العلق [آية: .]٠١‏ 
السادس عشر: كا لا هنم سورة العلق [آية: ۱4]. 
السابع عشر : # كلا سَوْفٌ تَتْلَمُونَ# سورة التکاثر [آية: ۳]. 
الثامن عشر  :‏ كل لو تَسْلَمْنَ عِلَم ليقن سورة التکاثر [لیة: .]٥‏ 
فهذه ثمانیة عشر موضعا الاختیار عندنا وعند القراء وعند آهل 
اللغة أن يبتدأ بها. أي : بکلاء على معنی : حفّاء أو ألا. وألا يرقف 
علیها . 


0 

فس 

03 

H4 
8 


القسم الثالث : 

ما لا يحسن الوقف فيه عليهاء ولا یحسن الابتداء بهاء بل تكون 
موصولة بما قبلها من الكلام؛ وبما بعدها. وذلك في موضعین. 
الأول: لل د سبك سورة الب لآية: دا 
الثاني : اث كلا سو تون سورة التکاثر [آية: 4]. 
فلا يحسن الوقف على كلا في هذين الموضعین؛ ولا الابتداء 
بها. ۱ 


القسم الرابع : 

ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بهاء بل توصل ہما 
قبلها . e‏ 

الأول: : ل کل کاڈ يننا إا مسکم مُسْيَمِعُونَ 4 سورة الشعراء 


زآية: ۱6]. 


ام سس سي سل 


قال الإمام مکی : فهذا هو الاختيار ويجوز في جميعها أن تصلها 
بما قبلها وبما بعدهاء ولا تقف عليها ولا تبتدئ بها. انتهى من 
البرهان للزركشي . 


وبعد : ْ 

فهأنذا أعود فأذكر هذه الكلمة «كلا» في جميع مواردھا حسب 
ترتيبها في القرآن الكريم» وأذكر في كل موضع معناهاء وحكم 
الوقف عليهاء والابتداء بهاء وحكم الوقف على ما قبلها فأقول: 

الموضع الأول : 

اطم نب أ اد عند امن عَهدا كلد ستکلب ما بقول ونم 


مھ ا 


لم من داب مدا [مریم: ۷۸ - ۷۹]. 
یؤخذ مما كتبه محققو المفسرين كأبي حيان والقرطبي والألوسي 
والسمين أن كلا في هذه الآية تحتمل معاني: 


س و ہے 


أحدها : 

أن تكون للردع والزجر والتنبيه على الخطأء أي: ردع وزجر 
الكافر الذي تفوه بهذه المقالة النكراءء وتنبيهه على الخطأ الذي صدر 
منه» وهو قوله - على سبيل التهكم والاستخفاف بأمر البعث والجزاء 
SET‏ مال و4 زمریم آية: ۷۷] كأنه قيل : فلیرتدع هذا الكافر عن 
التفوه بمثل هذه الجريرة الشنعاء» وليرجع عن صلفه وكبره. وعلى 
هذا تكون جملة #سنکتب ما يقول. .۰۰ إلخ مستانفة قصد بها 
تهديد الكافر ووعيده بتسجيل وضبط كل ما يصدر منه ومجازاته 
عليه . فحینگذ يكون بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي. وبناء 
على هذا يوقف على «كلا» ويكون الوقف عليها كافيًا. ۱ 

ثانيها : 

أن تكون بمعنى «لا2 النافية. نفت ما تضمنه قوله تعالى: لالم 
نب أي اد عند ابع عَهِدَاك [مريم آیة: ۷۸] كأنه قیل : لم يكن شيء 
من ذلك فلم يطلع الكافر على الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهذا 
أن يحقق له أمنيته. حتى يقول ما قال» وإنما هو سادر في تهكمه 
واستهزائه» وجحوده وطغيانه. وعلى هذا الوجه يوقف على كلا 
ويكون الوقف عليها كافيًا أيضًا للعلة التي ذكرت في الوجه الأول. 
وينبغي أن يعلم أن كلا إذا استعملت في أحد هذين المعنيين كان 
تعلقها بما قبلها؛ لأنها إما للردع عليه وإما لنفيه. 
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ٹالٹھا: 

أن تكون بمعنی حمّا. فلا يوقف عليها حیئذ لتعلقها بما بعدهاء 
إذ تصير - والحال هذه - صفة مصدر محذوف ۔ والتقدیر : سنکتب 
ما يقول كتابًا حمّا أو كتبًا حمًا. 

رابعھا: 

أن تكون أداة استفتاح وتنبيه بمعنی : ألاء والمقصود منها التنبيه 
على أن ما بعدها يجب الاهتمام بشأنه» وعلى هذا الوجه لا یوقف 
عليها أيضًا لتعلقها بما بعدهاء ولأن آداة التنبيه لابد أن تجعل فی 
صدر الجملة المنبه عليها. وعلى هذه الأوجه الأربعة یو قف على 
#عهذا* لعدم الربط اللفظي بینه وبين #کلاگ ولکونه رأس آيةء 
والوقف عليه كاف أيضاء لتحقق الربط المعنوي دون اللفظى . 

مه م 1 م رج سور ر >> س رسع هو ر 

واغذوا من دوب الو هه یکو کم عر کی كلا سَیکمرون 
رص رھ راصش + مه سم 7 
بعبادتهم ویون عَم ضا سورة مریم [آية: ۸۱ - ۸۲]. 

فى «کلا» أوجه: 

الأول: 

أن تكون للردع والزجرء أي: ردع وزجر الكفار عن عبادة هذه 
الالهت. وعن اعتقادهم فيها العزة والنصرء والغلب والمنعة وأنها 
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تشفع لهم عند الله تعالی؛ وتدفع عنهم عذابه يوم القيامة. 

الثاني : 

أن تكون بمعنى الا) النافیةء آفادت انتفاء نمع هذه الالهة 
لعابدیها. وسلبت نصرتها لهمء ونفت دفعها العذاب عنهم» كأنه 
قیل : لیس الأمر كما یظنون ویتوهمون. فان هذه الالهة - ومنهم 
الملاتکه والجن الذین کانوا يعبدونهم من دون الله تعالی - سیکفرون 
بعبادة هؤلاء له وینکرونها علیهم» ویتبرءون إلى الله منهم 
ویکونون يوم القيامة عليهم ذلا وهواناء لاعّا ولا نصرًا. وعلی هذا 
الوجه والذي قبله» يوقف على «کلا» ویکون الوقف علیها کافیّا؛ لأن 
جملة #سیکفرون بعبادتهم . . .4 الخ مستانفة لا موضع لها من 
الاعراب» في مقام التعلیل لما قبلهاء فالتعلق معنوي. 

الثالث : 

أن تکون بمعنی حقّا. وتکون نعتّا لمصدر محذوف تقدیره: 
سیکفرون بعبادتهم كفرًا ابا لابد من تحققه. 

الرابع : 

أن تکون أداة استفتاح وتنبیه بمثابة «ألا» وعلی هذا الوجه والذي 
قبله لا يصح الوقف على «کلا» لشدة اتصالها بما بعدھاء كما تقدمت 
الا شارة إلى ذلك . 


وعلی هذه الاوجه الأربعة یوقف على اعزا) لعدم ارتباطه بما بعده 


۔ے ۱4۳ 


لفظا وان ارتبط معنی . ولكونه رأس آية. والوقف عليه كاف . 


الموضع الثالث : 

اح 5 ا جا هم المرب ل ب ود 1 اعمل صلحا 
فیا کت علد نها كمة هو فايلها ومن ورابهم رر 
المؤمنون [آية: ۹۹ - ۱۰۰]. وفي «كلا» هذه ثلائة أوجه: 

الأول: أن تكون للردع والزجر عن طلب الرجعة إلى الد 

الثاني: أن تكون بمعنی لا النافية» أي: لا رجوع له إلى الدنياء 
وليس الأمر كما يظن من أنه يجاب إلى الرجوع إليهاء بل هو كلام 
يطيح في أدراج الریح. وعلى هذين الوجهين یکون الوقف على كلا 
كافيًا؛ لأن جملة «إنها كلمة. . ٠.‏ إلخ استثنافیة لا موضع لها من 
الإعراب قصد بها تقرير معنى «كلا) من عدم الإجابة . أي : إنها كلمة 
لا يجنى لها ثمرة» ولا یحصل من ورائها على فائدة» ولا یجاب لما 
سألء ولا يغاث. 

الثالث : أن تكون بمعنى ألا الاستفتاحية التنبيهية. وعلى هذا 
الوجه لا يوقف عليها لوثيق الارتباط بما بعدها كما لا يخفى. ولا 
يصح أن تكون بمعنى حفا نظرًا لكسر همزة إنها وهمزة إن يجب 
فتحها بعد حقا أو ما كان بمعناها كما سبق» وأما «تركت» فالوقف 
عليه كاف» على أي وجه؛ لأنه تمام كلام الكافر. وأما كلا إنها كلمة 
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إلخ فهو من قوله تعالی جوابًا لطلب الکافر . فالربط بين ترکت وبين 
ما بعده معنوي لا لفظى فلذا كان الوقف عليه كافيًا. 


ولد 
دزم 


e 


ےج 
2 


مٹھ 
2 


الموضع الرابع : 1 

قال كل اما بای ِا مَمَكُم منتم4 الشعراء [آية: 15]. 

فی اکلاا ثلاثة أوجه : 

الأول: أن تكون للردع والزجر عن الخوف. قال القرطبي : «قال 
کلاا أي : كلا لن يقتلوك» فهو ردع وزجر عن هذا الظن. وأمر بالثقة 
بالله تعالى» أي: ثق بالله تعالیء وانزجر عن خوفك منهم فأنهم 
لا يقدرون على قتلك» ولا يقوون عليه. انتهى . 

الثاني : أن تكون للتفی. ردا لقوله: إنى آخاف. أي: لا تخف 
ذلك» بمعنی لا ينبغي آن تخاف منهم فإني حافظك من إيذائهم. 
وناصرك علیهم. 

الثالث : أن تکون للتنبیه بمعنی آلا ۰ والوجهان الأولان آولی من 
هذا الوجه؛ لأن مقام تطمین موسی 222 » وازالة مخاوفه» وإذهاب 
قلقه واضطرابه - أقول: إن هذا المقام لا یناسبه إلا معنی الردع أو 
النفي» ولا یتأتی أن تکون كلا هنا بمعنی حقّا؛ لأنها إذا كانت بمعنی 
حمًا لم تكن تطميئاء بل تكون إزعاجاء ذلك أن موسی ل قد 
ساوره الخوف؛ واستولى عليه القلق» وملك عليه حواسه وشعوره. 


- ٤0 


فالتجأ إلى ربه أن يطمئن خاطره» ويهدئ روعهء فقال: وم عل 
لب فَاخاف أن ون [الشعراء آية: ۱] فإذا كان أول ما يطرق سمعه 
من ربه كلمة «حمًا) فلا شك أن هذه الكلمة تضاعف خوفه ‏ وتزید 
قلقه › وتملاً جوانیحه دعرًا واضطرانا. ولا يصح الوقف على «كلاا 
لآن ما بعدها من تتمة مقول القول» كما لا يصح الوقف على قال 
والابتداء بكلا؛ لأن كلا وما بعدها إلى آخر الآية مقول القولء ولا 
يجوز الفصل بين القول ومقوله. 


2 اہ عاد 
2 26 فت 


وفی «کلا» فی هذه الآية ثلائة أوجه. 

الاول: أن تکون للزجر والردع . قال الامام القرطبي في أحكام 
القران: الما لحق فرعون بجمعه جمع موسی؛ وقرب منهم ورأت 
بنو إسرائيل العدو القوي والبحر أمامهم ساءت ظنونهم وقالرا 
لموسى على جهة التوبيخ والجفاء: إنا لمدركون. فرد عليهم قولهم 
وزجرهم. وذكرهم وعد الله تعالى بالهداية والظفر؛ «كلا» لم 
يدركوكم إن معي ربي أي بالنصر على العدو» سيهدين. سيدلني على 
طريق النجاة» انتهى . 

الوجه الثاني: أن تكون للنفي؛ أي: لن يدركوكمء وهذان 
المعنيان هما المناسبان لمعنى الآية وفحوى السياق. 
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الوجه الثالث: أن تکون لابه بمعنی آلا: وهذا الوجه بعید. 

ويمتنع أن تکون كلا بمعنى حمًا؛ انا لو کانت سن ٹا 
لفتحت همزة إن وجوبّاء لكنها كسرت فلم تكن كلا بمعنی حمَّاء 
ولانها لو كانت بمعنی حمًا لكان ذلك إثبانًا لکونهم مدرکین؛ ولاشك 
آن موسی للا يريد أن ينفي کونهم مدرکین. 

ولا د يصح الوقف على كلا والابتداء بقوله: 3 معی 7 
0 ۳ + كما لا يصح الوقف على 
قال والبدء بكلا؛ لأن كلا إلى آخر الآية مر القول» ولا يسوغ 
الفصل بين القول ومقوله. 


وم السادس : 
1 نوق انیت الحتثر ب شك 34 بل هو الہ لمر 
م سورة سبأ [آية: ۲۷]. 

في اكلا" في هذه الاية وجهان: 

الأول: أن تكون للردع والزجر كأنه قيل: ارتدعوا عن هذا القول 
وعن هذا الزعم الذي تزعمونه من أن هذه الأصنام شركاء لله - تعالى 
عن ذلك فان هذه الأصنام لا تخلق شیئاء ولا ترزق أحدًا. قال 
العلامة الالوسي : هذا ردع لهم عن زعم جا تج فا کسره 
بالإبطال. كما قال إبراهيم بعد ما حج قومه اي لک ولا بر 


¥ 


من دون 7 [الأنبياء: آية: 7۷] انتهى . 

الثاني : أن تكون بمعنى النفي؛ قال القرطبي: أي لیس الأمر كما 
رعمتم وقيل: إن «کلا» رد لجوابهم المحذوف: كأنه لما قال: 
«آروني الذين ألحقتم به شرکاء». قالوا: هي الاصنام فتال : كلاء 
أي : لیس له شرکاء بل هو الله العزیز الحکیم. اند 

ولا يصح أن تکون كلا في الآية بمعنی «ألا» التنبيهية؛ لأنه لم 
يعهد في فصيح الأساليب» وبليغ التراكيب اقتران ألا التي لته بل 

كما لا يصح أن تكون بمعنى حمّاء لما یتر تب عليه من ركة 
العبارۃء وتهافت الأسلوب إذا وقفت على شركاءء وابتدأت بکلا 
ووصلتها ہما بعدھاء ومن فساد المعنى إذا وصلت شركاء بكلاء إذ 
يصير مفاد الآية أن إلحاقهم الشركاء باللّه تعالى حق ثابت. وهذا 
معنى بين الفسادء واضح البطلان . 

ويجوز الوقف على «شركاء»؛ لأنه تمام القول» والوقف عليه 
كاف لعدم تعلق ما بعده به لفظا وإن تعلق معنى 

ویجوز الوقف أيضًا على «کلا؛ وحدها والوقف عليها كاف للعلة 
السابقة» فيكون في الآية وقفان متجاوران. 


الموضع السابع : ۱ 
2 ۳ لظ ک4 سو ره ة المعارج [آية : .[1٥‏ 
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فى (كلا») هذه ثلاثة أُوجہ: 

الأول: أن تکون بمعنی الردع والزجر أي : ردع المجرم وزجره 

الثاني : أن تكون للنفي بمعنی أنه لا يتحقق تمني هذا المجرم 
ورجاؤہ؛ قال القرطبی : يحتمل أن تكون كلا هنا بمعنى حقًا وبمعنی 
لا النافية . فإذا كانت بمعنى حمًا كان تمام الكلام اینجیه». وإذا كانت 
الافتداء. انتهى . 
هذا الوجه وهو کسر إن لأنه قد تقدم أن إن تفتح همزتها وجوبًا بعد 
حمًا أو ما كان بمعناها. 

الثالث: أن تكون آداة تنبيه بمعنى ألا. والوجهان الأولان أرجح 
من هذا الوجه. 

والوقف على «كلا» كاف لاستئناف الجملة بعدهاء والوقف على 
(ینجبه» كاف آیضا؛ لأنه آخر متمنیات المجرم و لانتفاء التعلق 
اللفظی . 


الموضع الثامن : 
۶ لا هم ین ملسو المعارج (آية: ۳۹]. 
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فی اکلاا وجھان: 

آحدهما : أن تكون للردع والزجر أي: ردع وزجر الذين كفروا 
عن الطماعية في دخول الجنة» إن استمروا على كفرهم وماتوا عليه . 

ثانيهما: أن تكون للنفي» والمراد نفي الانبغاء أي: لا ينبغي أن 
يطمع هؤلاء الكافرون في دخول الجنة ما داموا لم بؤمنواء ولم 
يقوموا بالأعمال الصالحة التى يستأهلون بها دخولهاء ويبعد أن تكون 
بمعنى ألا؛ لأن المقام لا يناسبه إلا المعنيان الأولان. 

ويمتنع أن .تكون بمعنى حمًا نظرًا لکسر همزة إنا كما تقدم. 

والوقف على «كلا» كاف؛ لأن جملة لإا َلقَنَهُم متا پنلرن4 
مستأنفة معللة لردعهم عن الطمع في دخول الجنة - على الوجه 
الأول - ومعللة لنفي طمعهم في دخولها على الوجه الثاني . والوقف 
على «نعیم» كاف أيضًا لتحقق التعلق المعنوي» وانتفاء التعلق 
اللفظى . 

الموضع التاسع : 

58 نکن لیا عیدا المدثر [آية: .]٠١‏ 

في «كلا» وجهان: 

أولهما : أن تكون لردع الکافر الذي تحدث عنه القرآن في قوله عز 
من قائل درن ومن لقن ودا 62 يَجَعَلْتُ لم مال مَمَدُودا ل وین 


2 ١٢١ س‎ 


شا 9 نیت لم مها و م بط أذ زر © [المدثر آية ١١:‏ - ` 
[1o‏ فجئ بكلا لردعه عن هذا الطمع الذي لم یتدم من الایمان 
والشكر لله عز وجل ما يستحق بسببه تحققه» والمزید من نعم الله 
وفضله. 

تانیهما : أن تكون للنفي أي : نفي تحقق ما يطمع فيه من زيادة نعم 
الله تعالى عليه فكأنه قيل: لا نعطيه ما يطمع فيه» ويبعد أن تكون 
كلا في الآية بمعنى ألا؛ لأن هذا المعنى لا يتلاءم مع فحوى الآيات 


فل 1{ 


وسيافها . 
ويمتنع أن تكون بمعنی حمًا لوجوب فتح إن بعدها كما سبق غير 
مرة. 


والوقف على كلا» كاف؛ لأن جملة تم كن لا یداه لا 
موضع لها من الإعراب استئنافية سيقت لتعليل الردع - على الوجه 
الأول - والنفي على الوجه الثاني . 

الوقف على «أن آزید» كاف أيضًاء لتحقق الربط المعنوي» وانتفاء 
الربط اللفظي . 


الموضع العاشر : 
و وَل الم 4 المدثر (آیة: ۳۲]. 
قال العلامة القرطبي في التفسیر : قال الفراء «كلا» صلة للقسم: 


ل ١61‏ بت 


التقدیر : اي والقمرء وقیل المعنى حقًا والقمر» فلا يوقف على هذين 
التقديرين على «کلا» وأجاز الامام الطبري الوقف عليها وجعلها ردا 
للذين زعموا أنهم يقاومون خزنة جهنم. أي: ليس الأمر كما يقول 
من زعم أنه يقاوم خزنة النارء انتهی . 
ولم يرتض ابن هشام هذا المعنى الذي جنح إليه الطبري» قال في 
مغني اللبیب : «وقول الطبري وجماعة إنه لما رن في عدد خزنة 
جهنم علیها تسعة عشر» قال بعض المنکرین للبعث : اكفوني اثنين 
وأنا أكفيكم سبعة عشر فتزلت «کلاه ز جوا له( - قول متعسف؛ لأن 
الایة لم تتضمن ذلك»» انتهی المغني . 
أي لم تذکر في الاية الواقعة التي هي سبب النزول . وکلا التي 
للردع والزجر لابد أن یتقدمها صراحة ما يردع علی إلا أن یقال : إن 
أسباب النزول تعتبر وان لم یتضمنها الکلام صراحة. 
ويؤخذ من كل ما ذکر أن «کلا" في هذه الآية یحتمل أن تکون 
بمعنى إي ونعم» وأن تكون بمعنى حقّاء وأن تكون للزجر والردع 
وإن لم يكن المزجور عليه في الكلام» وأجاز بعضهم أن تكون 
بممنى ألا التي تفيد اتبيه على التنويه بشأن ما بعدهاء والعتية بأمره. 
هذاء وأما من حيث الوقف عليها فقد قال العلامة الألوسي في 


)۱ انظر : الطبري (9؟/ ۱3۲( وتفسير ابن كثير (۸/ .)۲٦۷‏ 


~~ ۱0۲ — 


روح المعاني؛ في هذه الآية: «وحال حسن الوقف عليها وعدم حسنه 
يعلم من المراد منهاء فإن كانت متعلقة بالكلام السابق حسن الوقف 
عليها. وإن كانت متعلقة بالكلام اللاحق لم يحسن الوقف عليهاء 
كما إذا كانت بمعنى ألا الاستفتاحية» فالوقف حینئذ تام على «للبشر! 
ویستانف اکلا) . انتهى . 

وأقول : 

فعلى كونها بمعنى نعم أو حمّا أو ألاء تكون متعلقة بالكلام 
اللاحق بعدها فلا یسوغ الوقف عليهاء وعلى كونها للردع والزجر 
يوقف عليهاء والوقف عليها کاف. لانتفاء التعلق اللفظي وتحقق 
المعنوي» وأما «للبشر» فيوقف عليه على - جميع الأوجه المحتملة في 
كلا» والوقف عليه كاف للعلة المذكورة قريبا. 


الموضع الحادي عشر: 

لک بل لد عافرت الف المدثر لد 0۳]. 

في «کلا» وجهان : 

الأول: أن تکون للردع والزجرء أي : ردع الکافرین وزجرهم عن 
إرادتهم أن يؤتى كل منهم صحمًا منشرة» قال الألوسي: «کلا ردع 
لهم عن إرادتهم تلك» وزجر لهم عن اقتراح الآيات. انتهى . 

الثاني : أن تكون للنفي» أي: نفي متعلق إرادتهم. بمعنی: لا 


١۱٥١۳ -‏ ۔ 


يكون لهم ذلك» ولا يتحقق مرادهم. 

وعلى الوجهين يوقف على كلا. والوقف عليها كاف للعلة التي 
ذكرناها غير مرة. والوقف على «منشرة» كاف أيضا لهذه العلة. ولا 
یصح أن تكون كلا في الاية بمعنى حًا ولا بمعنى ألا. وارجع إلى 
أية سبا. 

الموضع الثاني عشر: 

كل نم تذکره 6 المدثر [آیة: .]٥٥‏ 

يحتمل في «کلا» ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون للردع أي: ردع هؤلاء الكفار وزجرهم عن عدم 
خوفهم من الآخرة. 

الثاني: أن تكون للنفي والإنكار أي: إنكار عدم خوفهم الآخرة؛ 
كأنه قیل : أنكر عليكم جحودكم الاخرة؛ لأن هذا الجحود هو الذي 
سلبكم الخوف منها . ۱ 

الثالث : أن تکون للتنبیه ولا يصح أن تکون بمعنی حمّا لوجود 
المانع من کونها کذلك وهو کسر همزة إنه» ویجوز الوقف على كلا 
على الوجهین الأولين دون الثالث والوقف علیها كاف وکذا على 


«الآخرة» وسبقت العلة مرازا. 


- ۵۵ےے 


الموضع الثالث عشر: 

# كلا لا ور القيامة [آية: ۱۱]. 

في (كلا» وجهان: 

الأول: أن تكون بمعنى الردع عن طلب الفرار وتمنيه . 

الثاني : أن تكون بمعنی النفي» قال القرطبي : كلا: رڈ وهو من 
قول الله تعالی» ثم فسر هذا الرد فقال: لا وزر ولا ملجأ من النار. 
انتهى . 

ويبعد عن معنى الآيات وسياقها أن تكون بمعنى: آلا+ أو بمعنى 
حقّاء ولا يخفى حكم الوقف عليها وعلى ما قبلها. 

الموضع الرابع عشر: 

# لا بل حون الاب # القيامة [آية: ۲۰]- 

في «کار» ثللانة أوجه : 

الأول: أن تکون للردع قال في الکشاف: كلا ردع لهم عن 
إنكارهم البعث . وقال في النسفي : ردع لرسول الله ية عن العجلة 
وإنكار لها عليه» وفى الألوسى: كلا : إرشاد لرسول الله ية وأخذ 
به عن عادة المجلةء وترغيب له في الأناة. انتهى . 

الثاني: أن تكون بمعنی النفي» قال أبو حيان في البحر: كلا رد 
عليهم وعلى أقوالهم أي: ليس كما زعمتم» بل أنتم قوم غلبت 
عليكم محبة شهوات الدنيا حتى تركتم الآخرة» والنظر في أمرهاء 


ب 100 - 


انتھی . 

الثالث : أن تکون أداة تنبيه واستفتاح» ويجوز الوقف عليها على 
الوجهين الأولين دون الثالث. والوقفہ على ابيانه» كاف لما سبق 
مرارًا. 

الموضع الخامس عشر: 

ل9 دا بعت الاق الاية القيامة [آية: .]٢٢‏ 

في اکلا) وجهان: 

أحدهما: أن تكون للردع والزجرء أي: ردع هؤلاء الذين لا 
يؤمنون بالحساب والجزاءء وزجرهم على إيثار الدنيا على الآخرة» 
كأنه قيل: ارتدعوا عن ذلك؛ وتنبهوا إلى ما بين أيديكم من الموت 
الذي تنقطع العاجلة عندهء وتنتقلون إلى الآجلة التي تبقون فيها 
مخلدین» وعلى هذا الوجه يوقف على كلا وقفا كافيًا. 

انیھما: أن تكون للاستفتاح والتنبیه» وعليه لا يوقف عليها بل 
يجب وصلها بما بعدھاء والوقف على للقاقرة» كاف لما تقدم. 

الموضع السادس عشر والسابع عشر: 

پا سی @ 2 كلا سناو سورة النباً [آية: .]٥ -٤‏ 

في اکلا) في موضعيها أوجه: 

أظهرها أن تكون للردع والزجر؛ أي: ردع الكفار وزجرهم على 


- ۱۵٩ - 


ما صدر منھم من الاختلاف في أمر العف والتشوره أو من الول 
عنهما على سبيل الاستخفاف والتھکم؛ وعلى هذا الوجه يوقف على 
«(كلا» ويكون الوقف عليها کافیّا؛ لان جملة «سيعلمون؟ استئنافية 
مسوقة لوعيد هؤلاء وتهذیدهم ولتعليل ردعهم وزجرهم عن 
تكذيبهم بالقرآن وجحودهم باليوم الآخر. وقوله تعالی: 2# كلا 
سیون تكرير للردع والزجرء وللوعيد والتهديد للمبالغة» وعلى 
هذا يوقف على «كلا» أيضًا وقمًا كافيًا للعلة السالفة . 

ویجوز أن تكون كلا في الموضعين بمعنى حقّاء أو ألاء فلا 
يوقف عليهاء بل يبتدأ بها ثم توصل بما بعدها. 

قال القرطبي: كلا: رد عليهم في إنكارهم البعث» أو تكذيبهم 
ال فیوقف علدا ویجوز آن تکون بمعنی هنا أن آلا فيد بها؛ 
و كل موه أي: کا سیعلمون صدق ما جاء يه محمد لان 
القرآن . ومما ذکره لهم من البعث بعد الموت وقال الحسن : هو 
وعید بعد وعید . انتهی القرطبي. 

الموضع الثامن عشر : 

وک 777 4 سورة عبس [اية: ۱۱]. 

قال في القرطبي : كلا: كلمة ردع وزجر؛ أي: ما الأمر كما تفعل 
مع الفريقين أي: لا تفعل بعدها مثلها من قبالك على الفني: 


- ۱۵۷۷ ۔ 


وإعراضك عن المؤمن الفقیر . والوقف على كلا - على هذا الوجه - 
جائز . ویجوز أن تقف على «تلهی" ثم تبتدئ كلا على معنى حمّاء 
انتھی . وقال الألوسي : هذا مبالغة في إرشاده یا إلى عدم معاودة ما 
عوقب علیه . انتهى. وهو معنى الوجه الأول الذي ذكره القرطبي» 
غير أن عبارة الألوسي فيها من الرقة ما يتلاءم ومكانة النبي ی 
السامية» وقدره العظيم. وعلى هذا الوجه يكون الوقف على كلا 
كافيًا لما تقدم. ثم قول القرطبي. على معنى حمّا - بعيد عن 
الصواب لان كلا التي بمعنى حمًا يتعين فتح همزة إن بعدهاء كما 
سبق» وحيث أن الهمزة هنا مكسورة فلا تكون بمعنى حقّاء نعم 
يجوز أن تكون بمعنى ألا الاستفتاحية التنبيهية . 


الموضع التاسع عشر : 

كلا لا فض ما أ6 سورة عبس آآیة: ۲۳]. 

في (کلا! ثلاثة آوجه : 

الاول : أن تکون للردع والزجر» آي: ردع الانسان وزجره عما 
هو عليه من التکبر والترفع» والاصرار على إنكار التوحید ؛ والبعث 
والحساب. ومن کفران النعم البالغ نهايته. وجملة ل لما يض با 
ره استتنافية لا موضم لها من الاعراب» مبينة سبب الردع والزجر؛ 
أي: لم يؤد واجبه؛ ولم يقم بما کلف به من الفروض الشرعية. 


ل ۱۵۸ بت 


وعلى هذا يكون الوقف على «کلا» كافيًا. 

الثاني : أن تكون بمعنى حمّاء وهذا وارد عن الحسن البصري 
حيث يقول أي: حمّا لم يقض لم يعمل بما أمر به. 

الثالث : أن تكون بمعنی ألاء وعلى هذين الوجهين تكون متعلقة 
بما بعدها فلا يوقف عليها. 

والوجه الأول هو المناسب لسياق الآيات وسباقها فهو أرجح من 
الوجهين الأخيرين . 


الموضع العشرون : 

#كلا بل دون الزن سورة الانفطار [آية: ۹]. فی «کلا» أربعة 
أوجه : 

الأول: أن تكون للزجر والردع عما دل عليه قوله تعالی: یی 
لسن ما عرد بك الكَرمٍ 4 الآيات من الاغترار بکرم اللَه تعالی» 
وجعله وسيلة إلى الكفر والمعاصي» مع كونه موجبًا للشكر والطاعة. 

الثاني : أن تکون بمعنى لا النافية . 

الثالث: أن تكون بمعنى حمًا. 

الرابع : أن تكون بمعنى «ألا2 التنبيهية . 

قال العلامة القرطبي: يجوز أن تكون كلا بمعنى حقا؛ وبمعنى 
ألا فيبدأ بھاء ويجوز أن تكون بمعنى لا على أن یکون المعنی : ليس 

- ۱۵۵ بت 


الأمر كما تقولون من أنكم فی عبادتکم غير الله محقون» يدل على 
ذلك قوله تعالی : ما عرد ریک الحكَرمة [لاننطار آية: 1] وقيل: هو 
فى آياته. انتهى . 

وعلى ال الو جھیر: ث- بوقف 7 «كلا» وقفا كافيّاء وعلى 


الموضع الحادي والعشرون : 

فک بو كب الْمُبَّارٍ لنى سجَّينٍ# سورة المطففین [آية: ۷]. 

آحسن ما في «كلا» من الاوجه أن تکون للردع والزجر عما کانوا 
عليه من التطفیف» وبخس الکیل والمیزان والغفلة عن البعث 
والحساب والتکذیب بالیوم الاخر وما فيه من نعيم وعذاب . وفيها 
- مع الردع والزجر - التنبیه على أن ما زجروا عنه مما يجب أن يتاب 
عنه » ویندم عليه . وعلی هذا الوجه یکون الوقف عليها كافيًا؛ لأن 
جملة لإ کلب الْمًار نی سجن [المطففين آیة: ۷] استتنافية تعليلية 
للردع ووجوب الارتداع وجوز فیها بعضهم أن تکون بمعنی حمًا 
ولکن یمنع منه کسر الهمزة كما قررنا ذلك غير مرة. 

ویجوز أن تکون بمعنی ألا التنبیهیت فلا یوقف علیها حینئذ . 


الموضع الثاني والعشرون : 

کا بل ران على فلوہم نا كوأ یبن سورة المطففين [آية: :۱]. 

في «كلا) هنا ثلاثة أوجه: 
عن هذا القول الباطلء وتکذیبە فيه؛ وهو رميه آیات الله البينات بأنها 
أساطير الأولین . 

الثانى: أن تكون بمعنی لا النافية أي: ليست آياتنا أساطير 
الأولين. بل هي الحق والصدق الذي لا يرقى إليه الشك» ولا ينزل 
بساحته الريب والكذب. وعلى هذين الوجهين يكون الوقف عليها 
كافيًا؛ لأن قوله تعالی : # بل وان عل فلوم ما کاو يَکیُوں 4 [المطففين 
آية: 14] بیان لما أدى بهم إلى التفوه بهذه الجريمة النكراء؛ التي لا 
ترتكز على شبهة فضلا عن حجة ودليلء أي : ليس في آياتنا ما يصح 
أن يقال فى شأنها مثل تلك المقالة المفتراة» بل غلب على قلوبهم ما 
استمروا على اكتسابه من الكفر والطغيان حتى صار کالصداً في 
المرآة» فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق؛ فلذلك قالوا ما قالوا. 

الثالث : أن تكون تنبيهية بمعنى ألاء والوجهان الأولان أوفق 
بمعاني الآيات» وأنسب بسياقها ولا يصح أن تكون بمعنى حثّاء لما 
يترتب على هذا المعنى من ركة الترکیب: وضعف الأسلوب. 


لع مه امات 
نب 


الموضع الغالك والعشرون: 

لے کل اق عن رهم بوسر لحم سورة المطففين [آية: .]٠١‏ 

في «كلا» وجھان: 

الاول: أن تكون للزجر والردع أي: زجر وردع الكفار على 
الکسب الذي ران على قلوبهم حتی حجبها عن إدراك الحق. وقبول 
الإيمان. وعلى هذا الوجه يوقف عليها وقمًا كافيًا؛ لأن الجملة بعدھا 
استثنافیة لا موضع لها من الإعراب. 

الثاني : أن تكون بمعنی ألاء والأول أقوى وأرجح وعلى هذا 
الوجه لا يصح الوقف عليها. 

ولا يجوز أن تكون بمعنی حمًا؛ لأن كسر إن بعدها يمنع جعلها 


الموضع الرابع والعشرون : 

#كلَآ لد کب اور لتى علیتَ٭ سورة المطففين [آية: ۱۸]. 

فی اکلا ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون للردع والزجر؛ أي: ردع وزجر المكذبين عن 
تكذيبهم وافترائهم على آيات الله تعالى. 

الثاني : أن تكون بمعنى لا النافية» أي : ليس الأمر كما قالواء ولا 
كما ظنواء بل كتابهم في. سجين» وكتاب الأبرار في عليين» وعلى 


- ٦٦١ - 


هذين الوجهين یوقف على كلا لما سبق مرارًا. 

وفي الألوسي: تكرير للردع السابق في قوله: # کل إنَّ كنب 
اجار لنی سین ليعقب بوعد الابرار. كما عقب ذلك بوعيد 
الفجارء إشعارًا بأن التطفیف فجورء والإيفاء برء وقيل: ردع عن 
التكذيب فلا تكرار. انتهى 

وعل هذين الوجهين يوقف على كلا لما تقدم . 

الثالث: أن تكون بمعنى ألا فلا يوتف عليهاء والوجھان الأولان 
أقرى وأرجح . 

ا 

الموضع الخامس والعشرون : 

کل بل ل حون ار سورة الفجر آآية: ۱۷]. 

في «كلا» وجهان : 

الأول: أن تكون للردع والزجر . قال الألوسي: هذا ردع للإنسان 
عن قوليه المحکیین؛ وتكذيب له فيهما. انتھی 

الثاني: أن تكون للنفي» أي: ليس الإكرام بكثرة المال ولا 
الإهانة بقلته» وإنما الإكرام في التوفيق لطاعة الله تعالی؛ وما يقرب 
من رضوانه» والإهانة في الخذلان وما يقرب من عذابه. 

قال الإمام القرطيي : «كلا» ردء أي: لیس الامر كما يظن» فليس 
الخنى لفضله وکرامته. ولا الفقر لهوانه. وإنما الفقر والغنی من 


- ٦٦۳٣ - 


تقديري وقضائی . وقال الفراء : اکلا) في هذا الموضع بمعنی لم 
يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمد الله على الفقر 
والغتی . وفي الحديث: ايقول الله عز وجل: كلا إني لا أكرم من 
أكرمت بكثرة الدنياء ولا أهين من أهنت بقلتھاء إنما أكرم من أكرمت 
بطاعتي» وأهين من أهنت بمعصيتي؟" انتهی . 

وعلى الوجهين يوقف على كلا وقفا كافيًا لما سبق غير مرة. 

الموضع السادس والعشرون: 

78 إدَا فكي الظلف کا 6 الآية سورة الفجر [آية: .]5١‏ 

في اکلا) وجهان: ۱ 

الأول: أ تکون للردع وال جره أي: ردع العباد وزجرهم عن 
سم المال و وحبه» وعدم إكرام اليتيم. 

قال النسفي: ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلھم؛ انتهى . 

الثاني : أن تكون للتفي» قال القرطبي: ما هكذا ینبغی أن يكون 
الأمرء فهو رد لانکبابهم على الدنياء وجمعھم لھا فإن من فعل 
ذلك يندم يوم تدك الأرض ولا ينفع الندم؛ انتهى . 

وعلى الوجهين يكون الوقف على كلا كافيًا؛ لان قوله تعالی : 
دا دكت الاش . ۰ الخ استئناف بجي, به بطريق الوعيد تعلیلا 


.)70/50( القرطبي‎ )١( 


5 ٦٦۵٣ - 


الموضع السابع والعشرون: 

مكلا ان لسن بلق و آن هاو نع سورة العلق (آية: 5 - ۷]. 
في «کلا! وجهان: 

الاو : أن تكون للردع والزجر. قال الألوسي : كلا ردع لمن كفر 
بنعمة الله تعالى عليه بطغيانه وإن لم يتقدم ذكره لدلالة الكلام عليه 
وذلك أن مفتتح السورة إلى هذا المقطع يدل على عظيم منته تعالی على 
الإنسان؛ فإذا قيل: «كلا» كان ردعًا للإنسان الذي قابل تلك النعم 
الجلائل بالكفران والطغیان. وكذلك التعليل بقوله تعالى: #كلآ إِنَّ 
لسن سن وم أن تام سمج # [العلق آية: ٦-۷]ء‏ أي : لیتجاوز الحد في 
المعصية واتباع هوى النفس » ويستكبر على ربه؛ انتهى . 

وعلى هذا الوجه يوقف على كلا وققًا كافيًا؛ لأن جملة لد 
لسن بطو 4 استئنافية تعليلية لما تضمنه الكلام السابق. 

الثاني: أن تكون استفتاحية تنبيهية بمنزلة: ألاء وعلى هذا لا 
يصح الوقف عليها. 

ولا يجوز هنا أن تكون كلا بمعنى حقّا؛ لأن کسر إن بعدها يمنع 
من هذا الوجه» كما تقدم التنبيه على ذلك مرارًا. 


علد ع علد 
لد کے يت 


ے 00 - 


الموضع الثامن والعشرون : ۱ 
لکل نز بت الآية» سورة العلق (آية: .]٠١‏ 
في كلا هنا وجه واحد وهو أن تكون للردع . قال أبو حيان في 
البحر المحيط : «کلا ردع لأبي جهل ومن في طبقته عن نهي عباد الله 
عن عبادة الله عز وجل؟ء انتهی . 
د جو بے 
الموضع التاسع والعشرون : 
کر لا ظِعْهُ واسجد وَأثْرّب 4 سورة العلق [آية: ۱۹]. 
في «كلا» وجه واحدء وهو أنها للردع . قال العلامة الألوسي : 
«کلا! ردع لذلك اللعين بعد ردع وزجر له إثر زجر؛ انتهی . 
عو چو بد 
الموضع الثلاثون والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون: 
فا توت تلط وه كا هنا تعلمون علم 
یمن4 سورة التكاثر (آية: ۳- 0]. 
یں ادا في هله المواضع الثلائة أربعة أوجه: 
الأول: أن تكون للردع والزجر أي: ردع الإنسان وزجره عن 
الاشتغال ہما لا يعنيه عما یعنیه» ويكون التكرار للتأكيد والتغليظ . 
الثاني : أن تكون للنفي بمعنى لاء أي: ليس الأمر على ما أنتم 
عليه من التکاثر والتفاخرء والتكرار للتأكيد أيضاء وعلى هذين 
٩ -‏ ¬ 


الوجهين يوقف على كلا وقفًا کافیّا؛ لأن ما بعد كل منها مستأنف. 
الثالث : أن تكون بمعنى ألا. 
الرابع : أن تكون بمعنی حمّاء وعلى هذين الوجهين لا يوقف 


الموضع الثالث والثلاثون: 
«كلا لیا ف او سورة الهمزة (آية: 4]. 
في «کلا» ثلائة أوجه: 
الأول: أن تكون للردع والزجرء أي: ردع الإنسان وزجره عن 
ذلك الحسبان الباطل . قال الالوسي : آو عنه وعن جمع المال وحبه 


المفرط» وقیل انه ردع عن الهمز واللمزء وتعقب بأنه بعید لفظا 


- والذي آراه أن هذا ردع عن کل ما تضمنته الجمل السابقة من 
الصمات القبيحة . 


الثانی : أن تکون بمعنی لا النافية» أي : لیس كما یظن أن المال 
يخلده. قال العلامة القرطبى: «كلا» رد لما توهمه الكافر» أي : لا 
يخلد ولا يبقى له مال. وقال عمر بن عبد الله مولى غفرة: إذا 
سمعت الله عز وجل يقول: كلاء فإنه يقول: كذبت. انتھی من 
القرطبي . وعلى هذين الوجهين يوقف على كلا وقفا كافيًا؛ لأن قوله 


-۷<- 


تعالى «لینبذن» جواب قسم مقدر والجملة مستأنفة مبينة علة الرد. 
الثالث : أن تكون بمعنى حمّاء وعلى هذا الوجه لا يوقف عليها. 
المسألة الثامنة : 
(وقف الازدواج) 
قال الإمام ابن الجزري في النشر: ربما يراعى في الوقف 

الازدواج» فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه. 

وينقطع تعلقه بما بعده لفظا وذلك من أجل ازدواجه. 
ثم ساق أبن الجزري أمثلة تأتيك قريبًا إن شاء الله تعالى. 
ومعنى عبارة ابن الجزري: أنه قد يجتمع في الآية جملتان تكون 

كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى في المعنی؛ ولا يكون بينهما 

ارتباط في اللفظ. ولكن يكون بينهما ازدواج - وهو التقابل أو 
التعادل - فإذا كانت الجملتان بهذه المثابة فلا يوقف على الأولى 
منهماء بل توصل بالثانیه» ويكون الوقف عليها. وإنما لم يوقف على 
الأولى - مع كونها مستوفية الإسناد. تامة المعنی؛ غير متعلقة بالثانية 
لفظا - ويسوغ الوقف على نظيرها مما تتحقق فيه صفاتها - أقول: لم 
يوقف عليها - مع هذه المسوغات نظرًا لما بينها وبين الثانية من 

الازدواج أي : التقابل أو التعادل. 

وذلك نحو قوله تعالى : امن للع یه ون سا تا 4 


- ٦۸ - 


سورة فصلت [آية: ]٤٤‏ فالجملة الأولى - من عمل صالخا فلنفسه - 
مستوفية ركنى الإسنادء تامة المعنى». غير متعلقة بالجملة الثانية لفظاء 
ويوقف على مثلهاء ولكن لا يوقف عليها لوجود التقابل بين 
الجملتینء وذلك أن ن یل معا فی الأولى يقابله طوس اس4 

في الثانيةء ول فَللفیے. نہ فی الأولى بقابله اتب 4 فى الثانية . 

ومثل هذا قوله تعالى : - کا کیت وع ما ات ے4 سور 
البقرة [آیة: ]۲۸٢‏ وذلك أن الھا) في | الأول ی يقابله «علیها» في الثانية ‏ 
و«كسبت» في الأولى يقابله «اکسبت؟ في الثانية ؛ لأن كسب يستعمل 
في الخیر» واكتسب يستعمل فی الشر غالبا 

ومثال ما يكون بينهما التعادل قوله تعالى : !میا ما کت وَلَكيْْ ا 
که [البقرة: ]١4١‏ وقوله تعالى: #مَمَن تَمَجَّلَ فى ومن ل انم 

َيه سورة البقرة [آية: ۲۰۳) وقوله عز وجل: تلع الیل في ار 


وولج ال في ال سور: آل عمران لآیة: ۲۷] هاتان الجملتان 


گر ع مہ 


متعادلتان # وخر ال مرت لمت وتخرج الْمِيَتَ من نَ اليك سورة آل 
عمران [آية: ۲۷]. 

قال ابن الجزري : 

«وهذا - وصل الجملة الأولى بالثانية - اختیار نصر بن محمد 
ومن تبعه من أئمة الوقف». انتهی . 

وقال الاشمونی في «منار الهدی» : 


- ۱۹4 - 


والأولى الفصل والقطع بين الفريقين» ولا يخلط أحدهما مع 


أن الجملتين إذا كانتا قصيرتين يحسن وصل الأولى والوقف على 


ہس سے صے 


الثانية . نحو ان تيل ید لس وم ن آساء هاگ (نصت آیة :6[ 


سر سے سے 


سم و سح مر جات 
ر307 ف ہہ 0ے وپ 
5 ی 7 نسنخت وعلتا ما ابت 2 8 [البقرة 1 )1ا 


أما إذا كانتا طويلتين فر فیحسن الوقف على كل منهما؛ لأن نفس 
قاری قد لا یتسم لكلتا الجملتين فيقف في أثناء الثائیة وقد يفضى 
ذلك إلى تغییر المعنىء كقوله تعالى في سورة النور: يكت 
لح والشر بيشت والیت ۳ 7 [آية : 
۲ فادا وصل القاری «للخبیثات» فقد یضیق نفسه فيقف على 
اوالطیبات» فیترتب على ذلك فساد معنی النظم الکريم إذ يصير 
لمعن ال ایک یت ریت ولا يخفى على أحد فسادہ. 


لى . . .4 الآية (آية: ۷۸]. فإذا وصل القاری قوله تعالى : 


اعم ارم سا 


اتی فقد يضيق نفسه فيقف على «والذبت ل سینا لہ 
فمفقسد المعنی حینئذ + لأنه يصير هكذا «للذين أطاعوا ربهم الحسنى 
- وهي الجنة - والذين لم يطيعوه كذلك» أي: لهم الجنة آیضاا 


- ۷۰ سم 


وهو معنى واضح البطلان إذ لا تسوية , بين الفريقين في الجزاء . قال 
عر من قائل : لام مَل لت ۳۷۳ واا لمحت 203 2 
اض آم مل امن کَلْتَْار 4 [ص آية: ۲۸]. 


ب ۱ ۱۱۷ بت 


ہے س 
حر اض سے لئ 
سکس ادن (لزوی‌سی 


الوقف على «ذلك. کذلك. هذ 
الوقف على «ذلك» 

يستعما لفظ «ذلك» فى بعض موارده في فصیح الكلام» منثورہ 
ومنظومه في الانتقال من غرض إلى غرض» ومن شأن إلى شأن» 
الزمخشري: «وهذا كما يقدم الکاتب جملة فى بعض المعانى فى 
كتابه» ثم إذا آراد الخوض في معنى آخر: قال: كذلك» أو هذاء 
وقد كان كذا وکذا» انتهى. وقال القرطبي: «وهی كلمة يستعملها 
الفصيح عند الخروج من كلام إلى کلام وهو كما قال تعالى : هنذا 
واگ للم ۳ اب [ص آية : ه0[ أي : ھذا حی وأنا أعرفكم أن 
للطاغین کذا. انتهی . 

وقد وقع هذا اللفظ في مواضم کثيرة في القران الکریم؛ ولکنه لم 
یستعمل في المعنی الانف الذکر إلا في مواضع معينة من القرآن 
العظيم ولا يصح الوقف عليه إلا في هذه المواضع لما سيأتي» وهاك 
هذه المواضع . 

الموضع الاول : 

#ذَلِكَ وس بطم حرمت الو فهر خر لم عند ری 4 [آبة: ۳۰ 


من سورة الحج . 


2 


- ۱۷۲ - 


وفي لفظ ذلك في هذه الآية أعاریب . 

الأول: أن يكون خبرّا لمبتدأ محذوف. والتقدير: فرضكم ذلك». 
أو الواجب في حقكم ذلك أي: الذي بينته لكم من الواجبات في 
الآيات السالفة» أو الأمر أو الشأن ذلك أي الذي ذكرته لكم فى سابق 
الایات . ۱ 

الثاني : أن یکون مبتدأ حذف خبره؛ والتقدیر : ذلك حکم الله 
أو أمره» أو شرع أو نحو ذلك. 

الثالث: أن يكون في موضع نصب على أنه مفعول لفعل 
محذوف: والتقدیر : امتثلوا ذلك» أو اتبعوا ذلك أو الزموا ذلك» 
أو نحو هذاء قال العلامة الألوسي: واختيار هذا اللفظ «ذلك» هنا 
لدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته. انتهى. وأقول: أحذ التعظيم 
وبعد 7 لأنها موضوعة للدلالة على بعد المشار إليه» 
إما فى الحسن والمكان» وإما فى الرتبة والمكانة. 

وعلى هذه الأعاريب الثلاثة ينتفي الارتباط اللفظي بين «ذلك» 
وبين الجملة بعده وهي ومن بطم حرمت كم تفر عد نه 
ري [الحج آية: ۳۰] 

لأن هذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب: وبناء على ما 
ذكر يكون الوقف على «ذلك» كافيًا. 


- ۱۷۳ - 


الحج [ایة: ۳۲]. 

جمیع ما قيل في الآية السابقة من الأعاريب» والتقادیر؛ والمعاني 
يقال في هذه الاية. 

والوقف على ذلك فيها كاف أيضًا لنحو ما تقدم في الآية الأولى. 

الموضع الثالث : 

«لك ون عاب پیل ما غُرقبَ يو ف بي طبه رنہ ال 
ارک ال لعفو َو (آية: ٦٦ا‏ من سورة الحج. 

في «ذلك» الأعاريب الثلائة المتقدمة . 

الأول : أن يكون خبر مبتدأ محذوف: والتقدیر: جزاء المهاجرين 
المتقدم ذكرهم في الآية السابقة ذلك أي : الذي أخبرتكم به وهو أنه 
تعالی يرزقهم رزقًا حسنّاء ويدخلهم مدخلا يرضونه» أو التقدیر: 
الأمر والشأن ذلك أي : الذي أنبأتكم عنه وهو جزاء المهاجرین . 

الثانئ : أن یکون مبتدأ محذوف الخبرء والتقدير: ذلك جزاء 
المهاجرين . 

الثالث: أن يكون مفعولا به لفعل محذوف» والتقدير: اعلموا 
ذلك الذي بین لكم من جزائهم لتعملوا مثل عملھم؛ فتظفروا بمثل 
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جزائهم . 


- 6 ۱۷ بت 


وعلى هذه الأعاريب الثلاثة لا يكون نم تعلق لفظي بين «ذلك» 
وبين قوله تعالی : ومن عاق - الآية؛ لأن لوم عاق . . . *# 
إلخ مستأنف لا موضع له من الإعراب» فحينئذ يكون الوقف على 
«ذلك) کانیا۔ 

الموضع الرابع : 

. ولو ماه اک لاس ہمہ [آية: 4] من سورة محمد بي‎ ER: 

في «ذلك» أعاريب ثلاثة آیضا. 

الأول: أن يكون خبر مبتدأ محذوف: والتقدیر: الأمر ذلك أي 
الأمر في الکفار ذلك الذي بينته لكم من القتل والأسرء وما بعدهما 
من المن والفداء. 

الثاني : أن يكون مبتدأ حذف خبره» والتقدیر: ذلك حكم 
الكافرين» وهو القتل والأسر وبعدھما المن أو الفداء. 

الثالث: أن يكون معمولا لمحذوف» تقديره: افعلوا ذلك» أي : 
نفذوا فيهم ما ذكرته لكم من القتل والأسر إلخ. وعلى جميع 
الأعاريب يوقف على «ذلك» وقمًا كافيّاء لتحقق التعلق المعنوي» 
وانتفاء التعلق اللفظي؛ لان قوله تعالى : ور یکاہ هلر ممم 4 
لا محل له من الإعراب . 
وما عدا هذه المواضع الأربعة لا يصح الوقف فيها على ذلك . 


2 
مستانف 


لد لد ےئد 
۰م نت یی 


- ۱۱۷۵ بت 


الوقف على «كذلك) 

يوقف على «كذلك» في المواضع الانية : 

الموضع الأول : 

© كلك ومذ اح پم لَدَيْهِ حيرا سورة الکهف آآية: .]٩۱‏ 

الكاف في كذلك يحتمل أن تكون في موضع رفع على أنها خبر 
لمبتداً محذوف. والتقدير: أمر ذي القرنين كذلك» أي: كما قلناه 
وحکیناه في شأنه» أو كما وصفناه من علو المكانة» وبسطة الملك . 

ويحتمل أن تكون صفة مصدر محذوف لوجد أي: وجدها تطلع 
وجدانا مثل وجدانها تغرب في عين حمئة. وعلى هذا الوجه تكون 
في محل نصب» ويحتمل أن تكون في محل جر على أنها صفة قوم 
و التقدیر : وجدها تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليه 
الشمس في الکفر والحکم. والحاصل أن الکاف هنا اسم بمعنی مثل 
في موضع رفع ؛ أو نصبء أو جر» وعلى جميع هذه الأعاريب 
فالواو في «وقد أحطنا» للاستثناف؛ وحينئذ ينتفي التعلق اللفظي بين 
كذلك وبين ما بعده ويتحقق التعلق المعنوي فيكون الوقف على 
«كذلك» كافيًا. ۱ 

الموضع الثاني : 

# کیک مها بی نکیل4 سورة الشعراء [آية: 104. 
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فى الكاف من «كذلك» ااه أعاريب : 

الأول: أن تكون في موضع رفع على آنها خبر مبتدأ مضمر. 
والتقدير : الأمر کذلك » أي : آمر فرعون وقومه كما وصفنا. أو 
التقدير: إخراجنا لهم مما كانوا يتمتعون به كما بينا. والمقصود من 
هذا الترکیب : أمرهم كذلك «تقرير حالهم وتثبيته في نفس السامع». 

الثانی : أن تكون فی محل نصب على أنها صفة مصدر محذوف؛ 
والتقدير: آخرجناهم إخراجا مثل ذلك الاخراج الذي وصفناه. 

الثالث: أن تكون في موضع جر على أنها صفة مقام أي: مقام 
كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم. 

والواو فى «وأورثناها» يحتمل أن تكون مستأنفت وأن تكون 
عاطفة جملة أورثناها على جملة «كذلك» وعلى كلا الاحتمالين يصح 
الوقف على کذلك. أما على کون الواو مستأنفة فظاھر؛ وأما على 
كونها عاطفة فهي عاطفة جملة على أخرى» وعطف الجمل لا يمنع 
الوقف. وعلى هذا يكون الوقف على كذلك حسنًا. 

الموضع الثالٹ : 

م تا 0 71 5 عباده العلا که سورة فاطر [اية: ۶۸.ء. 

الكاف اسم بمعنى مثل في محل نصب صفة لمصدر «مختلف» 
والتقدير: مختلف اختلافا مثل ذلك. أي: مثل اختلاف الثمرات 
والجبالء والوقف على كذلك کاف؛ لأن قوله تعالى : إنما نی 


— ۷۷ - 


مب 


لَه من عبایر و4 مستأنف لا موضع له من الاعراب . 

ات الرابع : 

فل كلك وأورنتها فَوما خرن سورة الدخان [آية: ۲۸). 

فی الکاف من «كذلك» اعرابان : 

الأول : أن تکون مرفوعة المحل على آنها خبر مبتداً مضمر أي 
الأمر كذلك وإليه نحا الزجاج . 

الثاني: أن تكون منصوبة المحل على أنها نعت لمصدر 
محذوف؛ والتقدير: أهلكناهم إهلاكا وانتقمنا منهم انتقامًا كذلك» 
أو التقدير: کم تركوا تركا مثل ذلك الترك. هکذا قدره أبو البقای 
ويصح الوقف على كذلك؛ لأن الواو في وأورثنا تحتمل الاستئناف 
والعطف على تركواء وعلى کل يصح الوقف؛ لأن عطف الجمل لا 
يمنع الوقف كما تقدم وحينئذ یکون الوقف على «كذلك» حستاء وما 
عدا هذه المواضع [الأربعة لا يصح الوقف فيها على «كذلك»] . 
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قف علی (ھذا) 
يوقف على «هذا» في ثلاثة مواضع: 
الأول : 
هنذا ورک ليب تَر ماب سورة ص لآنة: 5ه]. 
يحتمل أن يكون «هذا» خبرّا لمبتدأ محذوف . والتقدير: الأمر 
هذا أي أمر المتقين وشأنهم وجزاؤهم هذا الذي سبق بیانه» ويحتمل 
أن يكون مبتدأ خبره محذوف والتقدير: هذا - الذي تقدم شرحه - 


جزاء المؤمنين. ثم بين جزاء غير المؤمنين فقال: #وّارک لین لتر 


ویحتمل أن یکون مفعولا به لفعل محذوف والتقدیر: 
اعلموا هذاء أي هذا الجزاء الذي آعده اللّهِ لعباده المؤمنين لتعملوا 
على الحصول عليه بمباشرة أسبابه وهي الإيمان والأعمال 
الصالحة . 

وعلى جميع هذه الاحتمالات فالواو في «وإن للطاغین» 
للاستتناف علی ما هوا طهر oases‏ 
جملة ورگ لطعي لتر متاب# على جملة شواک لین لش 
ماب (ص: 144 وعلی ذلك یکون الوقف على «هذا» حسئا. 
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الموضع الثاني : 

هدا دوه میم وَعَسَافَ 4 سورة ص آآية: ]٥۷‏ في هذه الآية 
اعاریب كثيرة ذکرها آبر حيان في البحر: والالوسی في روح 
المعانی: ومن هذه الأعاريب أن «هذا» خر مبتداً مضمر تقدیره : 
العذاب هذا أي الذي تقدم بیائەء وعلى ذلك يكون الوقف على 
(هذا» صالخا . 

لموضع الثالث : 


0 مرو ہت 7 مر مر مر سے زا سے طط مط 


الوا بلویلتا من بعثنا من 1 هذا ما وعد ال ومدق 
الم سلون سورة يس [آية: .]٥٢‏ 

الظاهر من سياق الآية وفحواها أن اسم الإشارة مبتدأء وما اسم 
موصول خبره» وجملة اوعد الرحمن» صلة الموصول. وجملة 
«وصدق المرسلون» معطوفة على جملة الصلة قبلها. وعلى هذا 
الإعراب لا يصح الوقف على اسم الاشارة لما فيه من فصل المبتداً 
عن خبره. وجوز الزجاج كون اسم الإشارة صفة لمرقدنا لتأويله 
بالمشتق وعلى هذا يصح الوقف علیه. وبناء على ذلك الاعراب 
تكون ما في قوله تعالى: ما وعد اليم که اسم موصول مبتدأء 
ويكون خبرها محذوفا تقديره: حق. ويصح - على هذا الإعراب - 
أن تكون ما خر مبتداً محذوف تقديره: هو أو هذا ما وعد 
الرحمن. وأنا لا أرتضي هذا الإعراب ولا أسيغ هذا الوقف لما 

= فا .ہمہ 


يترتب عليه من إيهام السامع آن ها ان ولا يخفى فسادی وما عدا 
هذه المواضع لا يسوغ الوقف فيها على هذا. 


¢ 


عاد ۶ 
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معنى الوقف والسكت والقطع 

الوقف : معناه في اللغة الكف عن مطلق شيء . يقال: وقفت فلانا 
عن كذا إذا كففته عنه» ومنعته عن مباشرته . ومعناه في الاصطلاح - 
كما قال ابن الجزري في النشر - قطع الصوت على الكلمة زمنا 
يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. ما بما يلى الحرف الموقوف 
عليه إن صلح الابتداء به» وإما بما قبله من غير قصد الاعراض عن 
القراءة . 

ويكون الوقف فى رءوس الاي وأوساطهاء ولا يكون فى وسط 
الكلمة ولا فیما اتصل رسمًا. ۱ 

والسکت في اللغة الامتناع» یقال : سكت فلان عن الکلام إذا 
امتنم منه » واصطلاخا قطع الصوت زمئا دون زمن الوقف عادة من 
غير تنفس مع فصد القراءت. وهو مقید بالسماع فلا يجوز الا فیما 
ثبت فيه النقل » وصحت به الرواية > ویکون فی وسط الکلمة وفیما 
اتصل رسمًا. ۱ 


al 0‏ د 
3 تاجح 215۳ 


والقطع فى اللغة الإبانة والازالت» يقال: قطعت الرقبة إذا أبنتها 
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وفي الاصطلاح: قطع القراءة بالکلیت والانتقال عنها إلى حال 
أخرى» وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة» ولا يكون إلا على 
زاس ایة؛ لان رءوس الآي في نفسها مقاطع . وغل کی شعن 
عبد الله بن أبي الهذيل أنه قال: إذا قرأ أحدكم الآية فلا يقطعها حتى 
يتمها. .. وظاهر هذا العموم» فلا ينبغي للقارئ أن يقف على كلمة 
في أثناء الآية» ويقطع قراءته عليهاء سواء كان في الصلاة أم 
خارجها. 

ونقل في النشر عن ابن أبي الهذيل السابق ذكره أنه قال: کانوا 
يكرهون أن يقرءوا بعض الآية ويدعوا بعضهاء وهذا أعم من أن 
يكون في الصلاة أم خارجها. وعبد الله بن أبي الهذيل هذا تابعي 
كبير. وقوله: (كانوا): يدل على أن الصحابة ع أجمعين كانوا 
یکرهون ذلك . انتهی من النشر . 


3 2 
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خاتمة 
فی بیان مذاهب القراء فی الوقف والابتداء 


نافع : : 
كان يعمد إلى الوقف الحسن» والابتداء الحسن؛ بحسب المعنى 
والسياق. وقد ورد عنه النص بذلك . 

أبن كثير : 

كان يتعمد الرقف على رءوس الاي مطلقَّاء وأما أوساطها فقد 
ورد عنه أنه كان يقول: إذا وقفت في القرآن على قوله تعالى: #وما 
يعلم تأويله إلا الله کچ . وعلى قوله تعالى: #وما يشعركم»» وعلى 
قوله تعالی : #إنما يعلمه بشر# لم أبال بعدها وقفت أم لم أقف . قال 
ابن الجزري : وهذا يدل على أنه كان يقف حيث ينقطع نفسه . 

أبو عمرو: 

کان يتعمد الوقف على رءوس الاي ويقول: هو أحب إلي. وأما 
أوساط الاي فكان يراعى حسن الوقف. وحسن الابتداء فيها. 

عاصم والكسائي : ۱ 

كانا یتحریان تمام المعنی فیقفان عنده» ویلزم من هذا حسن 
الانتداء. 
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حمزة: 

انفقت الرواة عنه على أنه كان یقف عند انقطاع النفس . قال ابن 
الجزري: فقیل؛ لأن قراءته التحقيق. والمد الطويل» فلا يبلغ نفس 
القارئ إلى وقف التمام ولا إلى الكافي. 

ثم قال ابن الجزري : 

وعندي أن ذلك من أجل كون القرآن عنده كالسورة الواحدة» فلم 
يكن يتعمد وقفا معيئًا. ولذلك اثر وصل السورة بالسورة. فلو كان 
من أجل التحفیق لاثر القطع على آخر السورة. آنتهی . 

وأما باقي القراء فكانوا يراعون حسن الحالين من الوقف والابتداء 


واللّه تعالى أعلم . 
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الموضوع صفحة 
مقدمة sss‏ 
تسمية الوقوف ۱۱ 
-١‏ وقف السنة Yes‏ 
۲- الوقف اللازم ۱6 
۳- الوقف التام Tees‏ 
-٤‏ الوقف الكافي 7 ٰ3 
۵- الوقف الحسن ۰ ۲۸ 
-٦‏ الوقف الصالح Ys‏ 
۷- الوقف الجائز 88801010100 ۳۵ 
۸- وقف المعائقة 7 31111100000+ 9 ۳۷ 
- الوقف القبيح . م ء۷ ۳۹ 
مذاهب العلماء في الوقف على رءوس الآي ۹ 
الابتداء 0:7 
فصل في ذكر مسائل مهمة بب یئ ۷۹ 
مواضع عدم الوقف السبعة ۶ 9 3 00 ی ۱۴۴ 
المواضع الخمسة التي يترجح فيها الوصل عبت YO i.‏ 
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وقف الازدواج 
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الوقف على «ذلك) یوم 0 
الوقف على «كذلك» ۲ 


الرقف على هذا n‏ 
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وخ القن واک تک لالہ 
وسیل تاراما لها لم « کر » 
وريس ليه تمي ا مهسا مہف ومر بالیس 
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أحسن الأثر 
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شي المقامكا اخم 
ریم تة الع دا رت مع جر مال زيمم 
ورگس اخھار قرا و الال" اقا » 


قرب ر حي الصاحضا وه تا اھ 


فیما زاده كتاب النشر للقراء العشرة 
على الشاطبية والدرة 


تأليف العلامة المحقق الشيخ 
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حققه وضبطه خادم القرآن الکریم 
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هذا اللتاں 


۳ھ 
إلى مرف ا لوز بدا 
إن علم الوقف والابتداء له أجل الأثرفى حسن التلاوة وجودة 
القراءۃ : إذ أنه عزف القارئ المواطن التى ینغ الوقف عليها. 
والمواضع التی یجشن الوقف عندها أويقبح . ویْقفه على الكلمسات 
التى يتعين البدء بها . والكلمات التى يحسن الابنسداء بها أويقبسح. 
ومن ثم غنى علماء الأمة سلضا وخلفاً ببيان الوقوف فى القسرآن. 
. ولقد بخ من عناية العلماء بمعرفة هذا النوع من العلم وحضّهم 


ومواضع الابتداء. 


Dr, EN wO 
ہے لے ب زو ہے‎ 
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